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ونعوذ باالله مـن شـرور       ،  ه ونستغفره ونستهديه  ب إن الحمد الله نحمده ونستعين    

ومن يضلل فلا هادي ، إنه من يهدي االله فلا مضل له ، أنفسنا ومن سيئات أعمالنا 

.عبده ورسولهاًوأشهد أن محمد، لا إله االله وحده لا شريك له ن وأشهد أ، له

من خلقك، أو أنزلته أحداًنسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته اللهم

، ربيع قلوبنا القرآنأن تجعل ، في كتابك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك 

.وذهاب همنا، وجلاء حزننا ، ونور صدورنا 

وبعد ؛
،العظيمة والفرص الغالية الثمينة قاتلصفاـهر فإن شهر رمضان المبارك هو ش

:قال تعالى  اايهأَييننُواالَّذآمبكُتكُملَيعامياالصكَمبلَىكُتعينالَّذنمكُملقَب

لَّكُملَعا) ١٨٣(تَتَّقُونامأَياتوددعمنفَمكَاننْكُمامرِيضملَىأَوفَعةٌرٍسدفَعنم

وأَنلَهخَيرفَهوخَيراتَطَوعفَمنمسكينٍطَعامفديةٌيطيقُونَهالَّذينوعلَىأُخَرأَيامٍ

الْقُرآنفيهأُنْزِلَالَّذيرمضانشَهر) ١٨٤(تَعلَمونكُنْتُمإِنلَكُمخَيرتَصوموا

كَانومنفَلْيصمهالشَّهرمنْكُمشَهِدفَمنوالْفُرقَانِالْهدىمنوبينَاتلِلنَّاسِهدى

الْعسربِكُميرِيدولَاالْيسربِكُماللَّهيرِيدأُخَرأَيامٍمنفَعدةٌسفَرٍعلَىأَومرِيضا

سأَلَكوإِذَا) ١٨٥(تَشْكُرونولَعلَّكُمهداكُمماعلَىاللَّهولِتُكَبرواةَالْعدولِتُكْملُوا

بِيولْيؤْمنُوالِيفَلْيستَجِيبوادعانِإِذَاالداعِدعوةَأُجِيبقَرِيبفَإِنِّيعنِّيعبادي

ملَّهلَعونشُدر١٨٦(ي( 

عةَأَبِينريره،ولَأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نمامصانضمانًارإِيم

غُفر،واحتساباإِيمانًاالْقَدرِلَيلَةَقَامومن،ذَنْبِهمنتَقَدممالَهغُفر،واحتسابا

الَهممتَقَدنممتفق عليه ( .ذَنْبِه.(

:قال الشاعر 
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ه يعاهده فيها على التوبة والإنابة يعقد المؤمن صفقة مع ربففي هذا الشهر الكريم

.والرجوع والاستجابة 

.ويعقد صفقة مع نفسه يحاسبها ويعاتبها ويصفيها ويؤدبها 

.ويعقد صفقة مع الناس يطهر فيها قلبه من الكبر والحسد والغل والحقد 

.ويعقد صفقة مع الكون صفقة تأمل وتفكر ونظر وتدبر 

، س الفرص والنفحات ؛ فينتهز فرصة الصيام وهو في عقده لتلك الصفقات لا ين

.وينأى عن الصوم الزائف المعيب ، الصوم الحقيقي المطلوب فيصوم 

. وينتهز فرصة التهجد والقيام للملك العلام 

. ومعايشة وتخلقاً وتطبيقا ، وفرصة القرآن الكريم تلاوة وتدبراً وتحقيقا 

. ان والصفح والغفر، وكذا فرصة الجود والإحسان 

وتجنـب  وحقق الإخلاص والتقـوى     ، فالسعيد السعيد من صام نهاره وقام لياليه        

.اللغو والباطل فيه 

.وما وعى الزجر والتنبيه من ضيع الصفقة وأهمل الفرصة والشقي الشقي 

اللهم طهر ألسنتنا من الكذب وقول الزور، وأعيننا من الخيانة والفجور، وقلوبنا            

فاق، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا مـن لـدنك    من الشك والشرك والن   

.رحمة إنك أنت الوهاب
 


com.yahoo@hamesabadr

– 

م٢٠١٠أغسطس٢٠= هـ ١٤٣١رمضان ١٠في 
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الناس في هذه الدنيا يسعون سعياً حثيثاً إلى عقد صفقات رابحة تحقق لهم حيـاة               

هم لكنهم في زحمة انـشغال    ، النعيم والرخاء وتحميهم من تقلبات الزمن وغوائله        

بالصفقات والمرابحات الدنيوية ينسون أن هناك صفقات رابحة وغاليـة وناجحـة    

تحقق لهم السعادة والطمأنينة ليس في الحياة الدنيا فقط إنما كذلك فـي حيـاتهم               

.الأخروية 

والعاقل هو ، وشهر رمضان المبارك هو شهر الصفقات الرابحة والفرص الناجحة 

لسعي إلى الحصول علـى هـذه المكاسـب         من يحرص على عقد تلك الصفقات وا      

. والمرابحات 

صفقة : " وأول هذه الصفقات التي يجب على المسلم أن يعقدها في شهر رمضان             

)١٥٢(تَكْفُـرونِ ولَالِيواشْكُرواأَذْكُركُمفَاذْكُروني: " قال تعالى   " مع االله تعالى    



فيها معرفة حق االله على العباد وحق العباد على         وهذه الصفقة من أول بنود العقد       

أَنَابينَا:قَالَ،عنْهااللهُرضي،جبلٍبنِمعاذعن،مالِكبنِأَنَسِعن، االله تعالى   

يـا : فَقَالَ،الرحلِآخرةُإِلاَّوبينَهبينيلَيس،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيرديفُ

: قُلْتُ،معاذُيا: قَالَثُم،ساعةًسارثُم،وسعديكااللهِرسولَلَبيك: قُلْتُ،معاذُ

كيولَلَبسااللهِركيدعسو،ثُمارةًساعس،ا: قَالَثُماذُيعقُلْتُ،م :كيـولَ لَبسر

قَالَ،أَعلَمورسولُهااللهُ: قُلْتُ،عبادهى.االلهِحقُّماتَدرِيهلْ: قَالَ،وسعديكااللهِ

يـا : قَالَثُم،ساعةًسارثُم،شَيئًابِهيشْرِكُواولاَيعبدوهأَنعبادهى.االلهِحقُّ: 

حـقُّ مـا تَـدرِي هـلْ : فَقَـالَ ،وسعديكااللهِسولَرلَبيك: قُلْتُ،جبلٍبنمعاذُ

ادبإِذَاااللهِىعل.الْعلُوهااللهُ: قُلْتُ؟فَعولُهسرولَمقُّ: قَالَ،أَعحادبااللهِى.الْعلاَأَن
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مهذِّبعي.

 
 

فيعرف الصائم أن من حق االله عليه أن يخلص له الطاعة والعبـادة وأن يـستغل                

.مواسم الطاعات والخيرات في حسن التقرب إلى رب البريات 

يـوم ينـادي المناديأنالحديثهذافيرويوقد: الرعايةفيالمحاسبيذكر

)٦٨(تَحزنُـون أَنْتُمولَاالْيومعلَيكُمخَوفٌلَاعباديا" : القيامة

الَّـذين " : الثانيـة يناديثم. االلهعبادنحن: يقولون،رؤوسهمالخلائقفيرفع

ويبقىرؤوسهمارالكففينكس.)٦٩(مسلمينوكَانُوابِآياتنَاآمنُوا

".يتَّقُونوكَانُواآمنُواالَّذين" : الثالثيناديثم. رؤوسهمرافعيالموحدون

.رؤوسهمرافعيالتقوىأهلويبقى،رؤوسهمالكبائرأهلفينكس،

. وعـدهم كماوالحزنالخوفعنهمأزالقد   

 

:الشاعرقال
 

 

ومن بنود هذه الصفقة مع االله تعالى في شهر رمضان معايشة كتـاب االله تعـالى                

الَّـذين إِن: " قال سـبحانه    ، حفظا وفهما لنيل الأجر الكبير من االله تعالى         تلاوة و 

تْلُونيتَابكوااللَّهأَقَاملَاةَوأَنْفَقُواالصاومممقْنَاهزاررةًسيلَانعوونجرةً يـارجت

لَنور٢٩(تَب (مهفِّيولِيمهورأُجهزِيديومنمهلفَضإِنَّهغَفُورشَكُور)٣٠(

 

نائِشَةَعقَالَتْرضي االله عنها  ع:عتَماجاءسنوسلمعليهااللهصلىالنَّبِي . فَلَـم

رغَاديننْهاةًمرتْ. اماءةُفَجميفَاطشتَماكَانتَهشْيةُمشْيولِمسرااللهصلىاللَّه

إِنَّـه ثُـم . شمالِهعنأو. يمينهعنفَاجلَسهابِابنَتيمرحبا: فَقَالَ. وسلمعليه

رااسهيثًاإِلَيدكَتْحةًفَبمفَاط .ثُماإِنَّههاركَتْسحافَقُلْتُ. أيضافَضا: لَهميككبي



 

٧

رأيـت ما: فَقُلْتُ. وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولِسرلافْشينْتُكُما: فَقَالَتْ؟

االلهصـلى اللَّهرسولُاخَصك: بكَتْحينلَهافَقُلْتُ. حزنٍمناقْربفَرحاكَالْيومِ

سرلأفشيكُنْتُما: فَقَالَتْلَقَاعماوسالْتُها؟تَبكينثُمدونَنَابِحديثهوسلمعليه

أَنحدثَنيكَانإِنَّه: فَقَالَتْسالْتُهاقُبِضإِذَاحتَّىوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولِ

ولا. نِمرتَيالْعامِفيبِهعارضهوإِنَّه. مرةًعامٍكُلَّبالْقُرانِيعارِضهكَانجِبرِيلَ

فَبكَيتُ. لَكأناالسلَفُونعم. بِيلُحوقًاأهلياولُوإِنَّك. اجليحضرقَدإِلاَّاُراني

لِذَالِك .ثُميإِنَّهنارألا: فَقَالَ. سنيضتَريأَنةَتَكُونديس اءـسن يننـؤْمأو. الْم

.لِذَالِكفَضحكْتُ؟الاُمةهذهنساءسيدةَ

 

يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان       -رضوان االله عليهم  -وكان السلف الصالح    

إنمـا  : (ن يقول إذا دخل رمضا   -رحمه االله -في الصلاة وغيرها، فقد كان الزهري       

).هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام

وكان مالك بن أنس إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على              

.قراءة القرآن من المصحف

يختم القرآن في كل سبع ليالٍ دائماً وفي رمضان في كل            -رحمه االله -وكان قتادة   

.ثلاث وفي العشر الأخير منه في كل ليلة

يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليالٍ         -رحمه االله -ن إبراهيم النخعي    وكا

يقرأ القرآن كله في     -رحمه االله -وكان الأسود   . وفي العشر الأواخر في كل ليلتين     

.ليلتين في جميع الشهر 

على كتاب االله تعـالى  ولا يقتصر الأمر على التلاوة فقط إنما يعرض المسلم نفسه      

روي أن الأحنف بن قيس كان جالساً    ، ويرى في أي المواضع هو ومن أي الفئات         

)١٠(تَعقلُونأَفَلَاذكْركُمفيهكتَاباإِلَيكُمأَنْزلْنَالَقَد(:يوما فجال بخاطره قوله تعالي

  علم من أنـا ومـن    أحتىعلي بالمصحف لألتمس ذكري     : فقال



 

٨

هـم وبِالْأَسـحارِ ) ١٧(يهجعـون مـا اللَّيـلِ منقَليلًاكَانُوا: (فمر بقوم أشبة ؟

ونرتَغْفس١٨(ي (يفوالِهِموقٌّأَمائِلِحومِلِلسرحالْمو)١٩(.

عـنِ والْعـافين الْغَيظَوالْكَاظمينالضراءوالسراءفيينْفقُونالَّذين: (ومر بقوم   

أَنْفُـسهم ظَلَمـوا أَوفَاحشَةًفَعلُواإِذَاوالَّذين) ١٣٤(الْمحسنينيحبواللَّهالنَّاسِ

فَعلُواماعلَىيصرواولَمهاللَّإِلَّاالذُّنُوبيغْفرومنلِذُنُوبِهِمفَاستَغْفَروااللَّهذَكَروا

مهوونلَمع١٣٥(ي( . ومر بقوم) :ينالَّذواوءوتَبارالدانالْإِيمو

نمهِملقَبونبحينمراجههِملَاإِلَيوونجِدييف مورِهـدـةً صاجـا حمأُوتُـوا م

هـم فَأُولَئِـك نَفْسهشُحيوقَومنخَصاصةٌبِهِمكَانولَوأَنْفُسهِمعلَىنويؤْثرو

ونحفْل٩(الْم(. ومر بقوم :"ينالَّذوونبتَنجيائِرشَالْإِثْمِكَباحالْفَوو

اللهـم  : فقال تواضعاُ منـه  .) ٣٧(يغْفرونهمغَضبواماوإِذَا

إِلَهلَالَهمقيلَإِذَاكَانُواإِنَّهم: (فمر بقوم لست أعرف نفسي في هؤلاء ثم أخذ يقرأ

.اللهم إني أبرأ إليك من هـؤلاء : فقال .)٣٥(يستَكْبِروناللَّهإِلَّا

) ٤٣(الْمـصلِّين مننَكلَمقَالُوا) ٤٢(رسقَفيسلَكَكُمما(يقال لهم   : ومر بقوم   

لَمونَكمنُطْعينكس٤٤(الْم (كُنَّاونَخُوضعمينالْخَائِض)كُنَّا) ٤٥و مِ نُكَـذِّبـوبِي

اللهم إني أبرأ إليك من : فقال . )٤٧(الْيقينأَتَانَاحتَّى) ٤٦(الدينِ

صالِحاعملًاخَلَطُوابِذُنُوبِهِماعتَرفُواوآخَرون" : وقع علي قوله تعالي تىحهؤلاء

آخَرئًاويىسسعاللَّهأَنتُوبيهِملَيعإِناللَّهغَفُوريمح١٠٢(ر( 

.اللهم أنا من هؤلاء: فقال . 

:قال الشاعر 
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،ومن بنود الصفقة مع االله تعالى في رمضان التهجد والقيام الله الواحـد العـلام         

قَبـلَ كَانُواإِنَّهمربهمآتَاهمماآخذين) ١٥(نٍوعيوجنَّاتفيالْمتَّقينإِن: "وقال  

ذَلِكيننسح١٦(م (يلًاكَانُواقَلنـلِ مـا اللَّيم ـونعجهي)ارِ ) ١٧ـحبِالْأَسو ـمه

ونرتَغْفس١٨(ي( 

نائِشَةَععيضاااللهرنْهقَالَتْ. ع:النَّكَانخَلَإذاوسلمعليهااللهصلىبِىدشْرالْع

،شَدهرئْزا،مياحولَهأهلهوأيقظ،لَي. 

فأهل الليل  هم عباد الرحمن  الذين يبيتون لربهم سجداً وقياماً، انتزعوا نفوسهم              

ساكن، وسكون الليل، وسكون الكون، غالبوا هواتـف  من وثير الفرش، وهدوء الم 

: النوم، وآثروا الأنس باالله، والرجاء في وعد االله، والخوف من وعيده، قال تعالى             

  "               ـهبـةَ رمحواْ رجريةَ ورالآخ ذَرحقَائِماً يـاجِداً ولِ ستٌ ءانَاء الَّيقَان وه نأَم .
.

: قي في سننه الكبرى بسند صحيح عن أبي هريرة رضي االله عنه قـال           روى البيه 

إن االله يبغض كل جعظري جواظ، سخاب في الأسـواق، جيفـة            : "قال رسول االله    

" .بالليل، حمار بالنهار، عالمٍ بأمر الدنيا، جاهلٍ بأمر الآخـرة         

–

  والجعظري الفظ الغلـيظ

).المتكبر، والجواظ الجموع المنوع، والسخاب كالصخاب كثير الضجيج والخصام

نةَأَبِيعريره،ولَأَنسقَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِر:نمامصانضمارنًاإِيم

غُفـر ،واحتساباإِيمانًاالْقَدرِلَيلَةَقَامومن،ذَنْبِهمنتَقَدممالَهغُفر،واحتسابا

الَهممتَقَدنمذَنْبِه. 

أهل الليل في ليلهم ألذّ من أهل اللهو فـي          : "يقول أبو سليمان الداراني رحمه االله     

هم، ولولا الليل لما أحببت البقاء في الدنيا  ،          لهو



 

١٠

 

ما آسى على شيء من الدنيا : (ولما حضرت ابن عمر رضي االله عنهما الوفاة قال     

) .إلا عن ظمأ الهواجر، ومكابدة الليل     



 

:قال الشاعر 

 

 

ومن بنود الصفقة الرمضانية المداومة على الذكر في رمضان للرحيم الرحمن ففي 

قد قال االله عز وجل بعد ذكر ، جاب الدعوات وتفتح الابواب والشرفات   رمضان تست 

إِذَا سأَلَك عبادي عنِّي فَإِنِّي قَرِيب أُجِيب دعوةَ        و: ": آيات الصيام في سورة البقرة      

.الداعِ إِذَا دعانِ فَلْيستَجِيبوا لِي ولْيؤْمنُوا بِي لَعلَّهم يرشُدون 

وهذا توجيه لطيف من االله تعالى للربط بين استجابة الدعاء وبين آيـات فـرض               

.الصيام ، فمن استجاب الله تعالى في القيام بأمره استجاب االله له الدعاء 

ثَلاثَـةٌ لا تُـرد  ": قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيـه وسـلَّم   : عن أَبِي هريرةَ قَالَ  

دعوتُهم الصائِم حتَّى يفْطر ، والإِمام الْعادلُ ، ودعوةُ الْمظْلُومِ يرفَعها اللَّـه فَـوقَ               

         بقُولُ الريو اءمالس ابوا أَبلَه فْتَحيامِ ، وينٍ      : الْغَمح دعب لَوو نَّكري لأَنْصتزعو"

 

الـصائِم لا تُـرد     : (( قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم        : عنِ أَبِي هريرةَ قَالَ     

 تُهوعد (( 

قال رسول االله صلى االله عليه وسلم        : ل  عن أبي سعيد الخدري رضي االله عنه قا       و

إن الله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة ، يعني في رمـضان ، وإن لكـل                  ": 

".مسلم في كل يوم وليلة دعـوة مـستجابة          

 



 

١١

والإحسان إلى  ومن بنود الصفقة الرابحة مع االله في رمضان مد يد العون بالجود             

كَمثَـلِ اللَّهسبِيلِفيأَموالَهمينْفقُونالَّذينمثَلُ"  : قال تعالى   ،عباد الكريم المنان    

ةبتَتْحأَنْبعبنَابِلَسيسكُلِّفلَةنْبائَةُسمةبحاللَّهفُواعضينلِم ـشَاءي اللَّـهو

عاسويمل٢٦١(ع (ينالَّذقُوننْفيمالَهويأَمبِيلِفساللَّهلَاثُمونتْبِعاياأَنْفَقُوامنم

)٢٦٢(يحزنُـون هـم ولَاعلَيهِمخَوفٌولَاربهِمعنْدأَجرهملَهمأَذًىولَا

 

وكَـان ،النَّـاسِ أَجودوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُكَان:قَالَعباسٍابنِعنِ

دواأَجمكُونىيفانضمرينحلْقَاهرِيلُيجِب،كَانولْقَاهىيكُلِّفلَةلَينمانضمر

هارِسدفَيآنولُ،الْقُرسفَلَروسلمعليهااللهصلىاللَّهدوأَج رِبِـالْخَي ـنيحِ مالـر

لَةسرالْم.."" 

عـن ، ومن بنود هذه الصفقة الفرح والاستبشار بقدوم شهر الرحمات والاستغفار   

عشْرآدمابنيعملُهاحسنَةكُلُّ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،هريرةَأَبِي

نَاتسإِلَىحئَةمعبسنَةسقُولُ،حااللهُي،زلَّعجإِلاَّ: وموالص،وأَنَـا ،لِـي هو

فَهو،أَجليمنوشَهوتَه،أَجليمنوالشَّراب،أَجليمنالطَّعاميدع،بِهأَجزِي

وفَرحةٌ،يفْطرحينفَرحةٌ: فَرحتَانِولِلصائِمِ،جنَّةٌوالصوم،بِهأَجزِيوأَنَا،لِي

رِيحِمنااللهِعنْدأَطْيبالطَّعامِمنيخْلُفُحينالصائِمِفَمِولَخُلُوفُ،ربهيلْقَىحين

كسالْم. 

أما فرحة الصائم عند فطره فإن النفوس مجبولة على الميل إلـى            : قال ابن رجب    

فإذا منعت من ذلك في وقت من الأوقات ثم         ، ما يلائمها من مطعم ومشرب ومنكح       

خصوصا عند اشتداد الحاجة    ، أبيح لها في وقت آخر فرحت بإباحة ما منعت منه           

، فإن كان ذلك محبوبا الله كان محبوبا شرعا      ،فإن النفوس تفرح بذلك طبعا      ، إليه  

فكما أن االله تعالى حرم على الصائم في نهار الـصيام           ، والصائم عند فطره كذلك     

بل أحب منه المبادرة إلى     ، فقد أذن له فيها في ليل الصيام        ، تناول هذه الشهوات    

قربا إليه وطاعة فالصائم ترك شهواته الله بالنهار ت... تناولها في أول الليل وآخره     



 

١٢

ولا ، فما تركها إلا بأمر ربـه  ، وبادر إليها في الليل تقربا إلى االله وطاعة له ، له  

وإن نوى بأكلـه وشـربه      .... فهو مطيع له في الحالين      ، عاد إليها إلا بأمر ربه      

كما أنه إذا نوى بنومه فـي       ، تقوية بدنه على القيام والصيام كان مثابا على ذلك          

ومن فهم هذا الذي أشـرنا      .... ار التقوي على العمل كان نومه عبادة        الليل والنه 

فإن فطره على الوجـه المـشار   ، إليه لم يتوقف في معنى فرح الصائم عند فطره      

قُلْ بِفَضلِ اللَّـه وبِرحمتـه      : " فيدخل في قوله تعالى     ، إليه من فضل االله ورحمته      

   خَي ووا هحفْرفَلْي فَبِذَلِك  ونعمجا يمم ر "       ولكن شرط ذلك أن يكـون

وأفطر ، فإن كان فطره على حرام كان ممن صام عما أحل االله            ، فطره على حلال    

كما قال النبي صلى االله عليه وسلم في        ، على ما حرم االله ، ولم يستجب له دعاء          

، ومطعمـه حـرام   ، رب يا ، يا رب : يمد يديه إلى السماء  : ( الذي يطيل السفر    

) فـأنى يـستجاب لـذلك     ، وغُذي بالحرام   ، وملبسه حرام   ، ومشربه حرام   

 

فيجده أحوج ، وأما فرحه عند لقاء ربه فما يجده عند االله من ثواب الصيام مدخرا      

نْفُسكُم من خَيرٍ تَجِدوه عنْد اللَّـه       وما تُقَدموا لِأَ  : " كما قال االله تعالى     ، ما كان إليه    

يوم تَجِد كُلُّ نَفْسٍ ما عملَتْ  : " ، وقال تعالى     " هو خَيراً وأَعظَم أَجراً     

فَمن يعملْ مثْقَالَ ذَرة خَيراً يره      : " وقال تعالى  " من خَيرٍ محضراً  

" 

:قال الشاعر 











وأيقظ نفسك مـن    ، واعقد الصفقة قبل الممات     ، فيا أيها الصائم بادر قبل الفوات       

.وتفوز بالنعيم والجنات ، تنل البركات والرحمات ، ات غفلة السب



 

١٣

 
العاقل في رمضان هو من يعقد صفقة رابحة مع نفسه يعاتبها ويحاسبها ويجاهدها 

) ٦٩(الْمحـسنين لَمعاللَّهوإِنسبلَنَالَنَهدينَّهمفينَاجاهدواوالَّذين" : قال تعالى   ،

 

بـنِ النُّعمانِعنِ،الشَّعبِيعنِ، فصلاح الإنسان يتوقف على صلاح نفسه وقلبه        

،يقُـولُ وسـلم عليـه االلهصلىااللهِرسولَسمعتُ: يقُولُسمعتُه: قَالَ،بشيرٍ

وبينَهمـا ،بـين الْحراموإِن،بينلْحلاَلَاإِن:أُذُنَيهإِلَىبِإِصبعيهالنُّعمانوأَهوى

،وعرضهلِدينهاستَبرأَالشُّبهاتاتَّقَىفَمنِالنَّاسِ،منكَثيريعلَمهنلاَ،مشْتَبِهاتٌ

نموقَعيوفاتهالشُّبقَعىوامِفري،الْحاعكَالرعرلَىيوىحمالْح، ـكوشيأَن

تَعرييهأَلاَ،فإِنلِكُلِّوكلىممأَلاَ،حإِنىومااللهِحهارِمحأَلاَ،مإِنيوفدسالْج

وهـي أَلاَ،كُلُّـه الْجسدفَسدفَسدتْوإِذَا،كُلُّهالْجسدصلَحصلَحتْإِذَا،مضغَةً

الْقَلْب.

ومحاسبة النفس تتضمن زم خطامها وكبح جماحها وتعويدها على العبادة والطاعة      

من أولئك الذين لا يعرفون االله إلا في رمضان، لقـد قـال فـيهم                يكونلا   وأن، 

.ن االله إلا في رمضانبئس القوم لا يعرفو:السلف

 

 

سمعتُ عمر بن الخطابِ رضي االله عنه ، وقـد دخـلَ            : قال أنس رضي االله عنه      

بخٍ بـخ ،    !! عمر بن الخطاب أمير المؤمنين      : ول  حائطاً ، وبيني وبينه جدار ، يق      

.!وااللهِ لتتقين االله يا ابن الخطاب أو ليعذبنَّك 

الربيع بن خثيم كان له تحت سريره حفرة كلما رأى من نفسه إقبالاً علـى الـدنيا          

نزل فيها وكأنه في قبره ويصبح ويبكي وكأنه في عداد الموتى ويقول رب ارجعون  

.يصعد من الحفرة ويقول يانفس هاأنت في الدنيا فاعملي صالحاً رب ارجعون ثم 



 

١٤

ويقول إبراهيم التيمي مثلت لنفس كأني في الجنة أكل من ثمارها وأشـرب مـن               

أنهارها وأطوف في وديانها وأعانق أبكارها ثم مثلت لنفسي وكأني في النار أكـل              

ي دار تريـدين  من زقومها وأشرب من حميمها وأصيح بين أهلها ثم قلت يانفس أ        

فقالت أعود إلى الدنيا فأعمل صالحاً كي أنال الجنة فقلت يانفسي هاأنت في الدنيا              

.فأعملي

إن المؤمن وااللهِ ما تراه إلا يلوم نفسه علـى كـلِّ            : " -رحمه االله    –قال الحسن   

حالاته ، يستقصرها في كل ما يفعل ، فيندم ويلوم نفسه ، وإن الفـاجر ليمـضي                 

" .دمـاً لا يعاتب نفسه قُ

 



:ولمحاسبة النفس آثار ومنافع عظيمة منها
.م يمكنه إزالتهاالإطلاع على عيوب النفس ومن لم يطلع على عيوب نفسه ل-١
المحاسبة توجب للإنسان أن يمقت نفسه في جانب حق االله عليه، وهذه كانت             -٢

روى الإمام أحمد . سلف الأمة، كانوا يمقتون أنفسهم في مقابل حق االله عليهمحال

لا يفقه الرجل كل الفقـه حتـى يمقـت    : ( قالأنهرضي االله عنه الدرداءعن أبي

.لها أشد مقتاًيرجع إلى نفسه فيكونالناس في جنب االله، ثم 

لو كان للذنوب ريح ما قـدر       : وقال محمد بن واسع محتقراً نفسه وهو من العباد        

ومقت النفس فـي ذات االله مـن   : ( قال ابن القيم رحمه االله. يجلس معيأحد أن

ويدنو العبد به من ربه تعالى في لحظة واحدة أضعاف أضعاف صفات الصديقين،

). بالعمل ما يدنو 

بذلك  اجتهدومن ثمار محاسبة النفس إعانتها على المراقبة، ومعرفة أنه إذا           -٣

غـداً مـن   استراحفي مماته، فإذا أخذ بزمامها اليوم وحاسبها استراحمحياه في

.هول الحساب
والافتقارالله، والخضوع له والانكسارومن ثمارها أنها تفتح للإنسان باب الذل -٤

.إليه



 

١٥

ومن أعلى ثمارها الربح بدخول جنة الفردوس وسكناها، والنظر إلـى وجـه             -٥

يعرض للخسارة ودخول النار، والحجب عن االله إهمالهاالكريم سبحانه، وإن الرب

.العذاب الأليموصلَى




عودنا أنفسنا على الصبر والمـصابرة ،       هل  : فعلينا قبل رمضان أن نسأل أنفسنا       

ومجاهدة النفس على فعل الطاعة وترك المعصية ابتغاء رضـوان االله فانتـصرنا             

. عليها ، وكبحنا جماحها فصارت نفوساً مستسلمة الله رب العالمين ؟

لحسد والبغضاء والشحناء لإخواننا المسلمين وفتحنـا       هل نقينا قلوبنا من الغل وا     

.معهم صفحات بيضاء ملؤها المحبة والتواصل والرأفة والمواساة ؟ 

.أم أن الدنيا قد غرتنا بزينتها وزخرفها ؟ ، هل أعددنا الزاد للقاء االله 

فـي فمـر يتعظولاتعظهوالدةلهكانتالعياربديناريعرفكانرجلاأنوروي

فـي ففكـر يدهفيفانفتنخراعظمامنهافأخذالعظامكثيرةبمقبرةلأيامابعض

وأناتراباوالجسمرفاتاهكذاعظمكصارقدغدابككأنيويحكلنفسهوقالنفسه

وقـال الـسماء إلىرأسهورفعالتوبةعلىوعزمفندمالمعاصيعلىأقدماليوم

اللـون متغيـر أمهنحومضىمثوارحمنيفاقبلنيأمريمقاليدألقيتإليكإلهي

ملبسهيخشنفقالتسيدهأخذهإذاالآبقبالعبديصنعماأماهيافقالالقلبمنكسر

بيوتفعلينشعيرمنوأقراصاصوفمنجبةأريدفقالوقدمهيدهويغلومطعمه

الليلجنهإذافكانطلبماففعلتفيرحمنيذلييرىمولايلعلبالآبقيفعلكما

كيـف النـار علـى قوةألكدينارياويحكلنفسهويقولوالعويلبكاءالفيأخذ

ارفـق الليـالي بعضفيأمهلهفقالتالصباحإلىوكذلكالجبارلغضبتعرضت

بينطويلاموقفاليإنأميياطويلاأستريحلعليقليلاأتعبدعينيفقالبنفسك

أخـاف إنـي مقيلشرإلىأوالظليلالظلإلىبيأيؤمرأدريولاجليلربيدي

أطلـب الراحـة فقالقليلافاسترحقالتمعهعفولاوتوبيخابعدهراحةلاعناء



 

١٦

أماهياكأنكعليهأناومافدعينيقاللييضمنهفمنقالتالخلاصليأتضمنين

فياللياليبعضفيبهفمرتالنارإلىأساقوأناالجنةإلىيساقونبالخلائقغدا

وبكىفيهاففكر٩٢٩٣الحجريعملونكانواعماأجمعينلنهملنسأفوربكقراءته

يجبهـا فلـم ونادتهإليهأمهفجاءتعليهمغشياخرحتىكالحيةيضطربوجعل

القيامةعرصةفيتجدينيلمإنضعيفبصوتفقالالملتقىأينعينيقرةفقالت

أيهاديتناوخرجتوغسلتهفجهزتهفيهاماتشهقةشهقثمعنيمالكافاسألي

أغـزر ولاجمعاأكثريرفلمالناسفجاءالنارقتيلعلىالصلاةإلىهلمواالناس

. اليومذلكمندمعا 

: قال الشاعر 

 

 

 

 

 

 

هل نصوم صوما حقيقا الله ؟ أم أن صيامنا         : وعلينا أثناء رمضان أن نسأل أنفسنا       

نا من الشرور والآثام    يكون عن الطعام والشراب وفقط ؟ هل صيامنا فيه الوقاية ل          

. ؟ وهل صامت الألسن والجوارح ؟ 

نعاذعنِملٍببكُنْتُ:قَالَ،جعميوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيفَرٍفتُ ،سحـبفَأَص

الْجنَّةَلُنييدخبِعملٍأَخْبِرني،االلهِرسولَيا: فَقُلْتُ،نَسيرونَحن،منْهقَرِيبايوما

يـسره مـن ى.لَيسيروإِنَّه،عظيمٍعنسأَلْتَنيلَقَد: قَالَ،النَّارِمنويباعدني،

وتَـصوم ،الزكَـاةَ وتُؤْتي،الصلاَةَوتُقيم،شَيئًابِهتُشْرِكولاَااللهَتَعبد،يه.االلهُ

انضمر،جتَحتَويالْب،أَلاَ: قَالَثُملُّكابِ ى.أَدـوـرِ أَب؟الْخَي مونَّـةٌ الـصج،

،اللَّيلِجوفمنالرجلِوصلاَةُ،النَّارالْماءيطْفئُكَما،الْخَطيئَةَتُطْفئُوالصدقَةُ

أَلاَ: قَـالَ ثُـم ) يعملُـون : "بلَغَحتَّى) الْمضاجِعِعنِجنُوبهمتَتَجافَى: "تَلاَثُمقَالَ



 

١٧

كأْسِأُخْبِررِبِرالأَمكُلِّه،هودمعو،ةورُذوهنَاملَى،: قُلْتُ؟سابـولَ يسااللهِر،

أَلاَ: قَـالَ ثُمالْجِهاد،سنَامهوذُروةُ،الصلاَةُوعموده،الإِسلاَمالأَمرِرأْس: قَالَ

كأُخْبِرلاَكبِمذَلِكلَى: قُلْتُ؟كُلِّها،بيفَأَخَـذَ : قَالَ،االلهِنَبِي هانـسقَـالَ ،بِل :

أُمكثَكلَتْك: فَقَالَ؟بِهنَتَكَلَّمبِمالَمؤَاخَذُونوإِنَّا،االلهِنَبِييا: فَقُلْتُ،هذَايك.كُفَّ

حصائِدإِلاَّ،منَاخرِهمعلى.أَو،وجوههِمعلى.النَّارِفيالنَّاسيكُبوهلْ،معاذُيا

هِمنَتأَلْس.

 





 

ا ينبغي ؟   هل صمنا رمضان كم   : وعلينا بعد انتهاء صيام رمضان أن نسأل أنفسنا         

عطَاءعن. وهل تحفظنا فيه عما ينبغي أن تحفظ عنه من اللغو والرفث والباطل ؟   

نارٍبسي ،أَنَّهعماسأَبيدعسرِيقُولُ، الْخُدتُ: يعمولَسسعليـه االلهصـلى ، ر

أَنلَـه ينْبغيكَانمماظَوتَحفَّ، حدودهوعرفَ، رمضانصاممن:يقُولُ، وسلم

.قَبلَهماكَفَّر، فيهيتَحفَّظَ 

، هل سنكون بعد رمضان كالتي نقضت غزلها فنرتد على أدبارنا وننتكس ونرتكس   

. ونعاود الكرة إلى الذنوب والمعاصي ؟ 

هل ستستمر  ، طاعة والتقوى هل سنجعل السنة كلها كشهر رمضان في العبادة وال        

من حاسب نفسه قبل أن يحاسـب       : قال الفضيل بن عياض   .محاسبتنا لأنفسنا ؟؟    

خف في القيامة حسابه وحضر عن السؤال جوابه وحسن منقلبه ومأبه ومن لـم              

يحاسب نفسه دامت حسراته وطالت في عرصات القيامة وقفاته وقادته إلى الخزي        

دان نفسه وحاسبها وعاتبها وعمـل لمـا بعـد      والمقت سيئاته وأكيس الناس من    

اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكاها أنت خير من        . الموت واشتغل بعيوبه وإصلاحها     

.زكاها أنت وليها ومولاها 



 

١٨

 
ففي المـسجد يجتمـع     ، شهر رمضان فرصة للتواصل مع الناس وصلة الأرحام         

فتتلاقى الأرواح وتسمو النفوس عـن      ، رآن  المسلمون للصلاة والقيام والعلم والق    

: قال الشاعر ، الهموم والأتراح 

 

 

 

رمضان نتعلم حسن معاملة الناس ونعقد معهم صفقة الخلـق الكـريم             وفي شهر 

السيئَةُولَاالْحسنَةُتَستَوِيولَا: " قال تعالى   ، والصبر على الأذى وتحمل الغضب      

فَعيادبِالَّتيهنسيفَإِذَاأَحالَّذنَكيبنَهيبةٌواودعكَأَنَّهلِيويمما) ٣٤(حماولَقَّاهي

)٣٥(عظيمٍحظٍّذُوإِلَّايلَقَّاهاوماصبرواالَّذينإِلَّا 

نأَبِيعولُلِيقَالَ:قَالَ،ذَرسوسلمعليهااللهصلىااللهِر :اااللهَاتَّقثُميكُنْـتَ ح،

.حـسنٍ بِخُلُـق النَّـاس وخَـالِق ،تَمحهـا الْحـسنَةَ السيئَةَوأَتْبِعِ



 

فيأَثْقَلُشَيءمنما:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،الدرداءأَبِيعنو

.حسنٍخُلُقمنميزانِالْ

وإِن،الْخُلُـق حـسنِ مـن أَثْقَلُالْميزانِفييوضعشَيءمنما: روايةوفي-

باحنِصسحلُغُالْخُلُقبلَيـةَ بِهجربِ دـاحمِ صوالـص لاَةالـصو .



فالمسلم وهو صائم ينبغي عليه أن لا يغضب وأن لا يصخب أو يجهل بل يتحمـل                

،لَـه آدمابنِعملِكُلُّوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيعنِ،هريرةَأَبِيعن، ويصبر  

،أَحدكُمصومِيومكَانوإِذَا،نَّةٌجوالصيام،بِهأَجزِيوأَنَا،لِيفَإِنَّه،الصيامإِلاَّ



 

١٩

،صـائِم امرؤٌإِنِّي: فَلْيقُلْ،قَاتَلَهأَوأَحدسابهفَإِن،يصخَبولاَيومئِذيرفُثْفَلاَ

منالْقيامةيومااللهِعنْدأَطْيبالصائِمِفَمِلَخُلُوفُ،بِيدهمحمدنَفْسوالَّذي،مرتَينِ

،ربـه لَقيوإِذَا،بِفطْرِهفَرِحأَفْطَرإِذَا: يفْرحهمافَرحتَانِولِلصائِمِ،الْمسكرِيحِ

زلَّعجو،فَرِحهاميروايةوفي ـ.بِص :اميأَنَا،لِيالصزِيوأَجبِه، الـصوائِم

حفْرنِيتَيرم :نْدعطْرِهف،مويلْقَىوخُلُوفُ،االلهَيائِمِفَمِوالصبأَطْينْدااللهِعنم

.الْمسكرِيحِ 

إني لآتـي علـى   : إنك لتشتمني وفي ثلاث خصال: شتم رجل ابن عباس ، فقال له    

فلوددت أن جميع الناس يعلمون منها ما أعلم ، وإني لأسمع            –الآية في كتاب االله     

ولعلي لا أقاضي إليه أبداً ، –بالحاكم من حكام المسلمين يعدل في حكمه فأفرح به      

وإني لأسمع أن الغيث قد أصاب بلداً من بلدان المسلمين فأفرح به ، ومـالي بـه                 

.سائمة 

:ماضيأبوإيليايقول

 

 

أيهما اطهر لحيتك أم    :مر يهودي معه كلب على إبراهيم بن ادهم رحمه االله فقال له           

فرد عليـه   وقع الرد أخي من يقرأ، قبل أن أكمل القصة ، ت        :ذيل كلبي ؟ فرد عليه      

فهي اطهر من ذيل كلبك وان كانـت فـي          ......أن كانت لحيتي في الجنة      : بهدوء

اشهد أن لا الـه ألا  :أن قال إلافما ملك اليهودي نفسه   .لذيل كلبك اطهر منها   .النار

.خلق الأنبياءإلاما هذا ....االله و أن محمداً رسول االله 

إلـى له على بعض المجوس مال فـذهب حنيفة رضي االله عنه كانأباأنروي و

فـنفض نعلـه  ،نجاسـة باب داره وقع على نعلـه  إلىوصل فلما،داره ليطالبه به

وقال، حنيفة أبوفتحير ،المجوسي ووقعت على حائط.فارتفعت النجاسة عن نعله

من انحدر الترابحككتهاإنو،ن تركتها كان ذلك سببا لقبح جدار هذا المجوسي إ:

,حنيفة بالبـاب أباإنقولي لمولاك :الباب فخرجت الجارية فقال لهافدق، الحائط 



 

٢٠

، أولىهاهنا ما هو :حنيفةأبوفقال .وظن انه يطالبه بالمال فاخذ يعتذرإليهفخرج

فأنا ابدأ بتطهيـر  فقال المجوسي.تطهيرهإلىو كيف السبيل ،و ذكر قصة الجدار 

.نفسي فأسلم في الحال

 

زورق  فـي ببغداد فمـر بـه صـبيان         دجلةقاعدا يوم على     الكرخي كان معروف 

أما ترى هؤلاء يعصون االله تعـالى  :ويشربون فقال له أصحابهبالملاهييضربون

كما فـرحتهم  وسيديالهي:السماء وقالإلىفرفع يديه عليهمعلى هذا الماء؟ادع

أنما سـألناك أن تـدعو   :فقال له صاحبه.الآخرةفيتفرحهم أسألك أنالدنيافي

الـدنيا ولـم   فـي ب عليهم في الآخرة تافرحهم لذا:فقال,عليهم ولم نقل ادع لهم

.  اهذيضركم

حتى ينال الحياة الطيبة    ، كما أن عليه أن يحسن إلى الناس بشتى أنواع الإحسان           

وهـو أُنْثَـى أَوذَكَرٍمنصالِحاًعملَمن" :تعالىالق، والسعادة الأبدية الخالدة    

نؤْممنَّهيياةًفَلَنُحيةًحبطَي منَّهـزِيلَنَجو مهـرنِ أَجـسـا بِأَحكَـانُوا م لُـونمعي"

 

ئل السعادة وطريق إلى الـشعور بحـلاوة   والإحسان إلى خلق االله  وسيلة من وسا  

، كل خير    إلاوذلك يحتاج إلى قلب نقي تقي طاهر ونفس لا تحمل للناس            ، الإيمان  

نعدبنِااللهِعرٍوبميلَ:قال. عولِقسوسـلم عليهااللهصلىااللهِلِر :النَّـاسِ أَي

،نَعرِفُهاللِّسانِصدوقُ: قَالُوا. اللِّسانِقصدو،الْقَلْبِمخْمومِكُلُّ: قَالَ؟أَفْضلُ

ولاَ،غـلَّ ولاَ،بغْيولاَ،فيهإِثْملاَ،النَّقيالتَّقيهو: قَالَ؟الْقَلْبِمخْمومفَما

دسح. 

نةَيأَبِعريرولُقَالَ: قَالَ،هسوسلمعليهااللهصلىااللهِر:االلهَإِن،زـلَّ عجو،

أَعـودك كَيفَ،ربيا: قَالَ،تَعدنيفَلَممرِضتُ،آدمابنيا: الْقيامةيوميقُولُ

علمـتَ أَما،تَعدهفَلَممرِضفُلاَنًاعبديأَنتَعلمأَما: قَالَ،الْعالَمينربوأَنْتَ



 

٢١

أَنَّكلَوتَهديعتَندجلَوهنْدا،عينابمآد،تُكمتَطْعاسيفَلَمنما: قَالَ،تُطْعيبر،

فَلَـم فُلاَنعبدياستَطْعمكأَنَّهمتَعلأَما: قَالَ؟الْعالَمينربوأَنْتَأُطْعمكوكَيفَ

هما،تُطْعتَأَمملعأَنَّكلَوتَهمتَأَطْعدجلَويذَلِكنْدا،عينابمآد،تُكقَيتَساسفَلَم

عبـدي استَسقَاك: الَقَ،الْعالَمينربوأَنْتَأَسقيككَيفَ،ربيا: قَالَ،تَسقني

فُلاَنفَلَمهقا،تَسأَمإِنَّكلَوتَهقَيتَسدجويذَلِكنْدع.



 

ابـنِ عنِ، وسلم يزداد جوده وإحسانه في رمضان       لذا كان النبي صلى االله عليه       

مـا أَجـود وكَان،النَّاسِأَجودوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُكَان:قَالَعباسٍ

كُونىيفانضمرينحلْقَاهرِيلُيجِب،كَانولْقَاهىيكُلِّفلَةلَينمانضمرارِسدفَيه

آنولُ،الْقُرسفَلَروسلمعليهااللهصلىاللَّهدورِأَجبِالْخَينيحِمالر ـلَةسرالْم.."

" 

أوصائمافطرمن: " وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقال: قالخالدبنزيدعن

" . هأجرمثلفلهغازياجهز

 

: قال الشاعر 

 

 

 

وألحقنـا وتوفنـا مـسلمين      ختامنـا وأحـسن الإسـلام اللهم ثبتنا علـى ديـن       

ونسألك ربي العفـو ،نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى إنااللهم ،بالصالحين

خزي اللهم أحسن خاتمتنا في الأمور كلها وأجرنا من، والآخرةوالعافية في الدنيا 

.الدنيا وعذاب الآخرة



 

٢٢

 
ي شهر رمضان يعقد المسلم صفقة رابحة مع الكون من حوله وهـذه الـصفقة           ف

النظر إلى الكون نظرة تأمل وتدبر لما فيه مـن          : أولهما  : تتضمن بندين أساسيين    

التفكر في خلق االله تعالى يوقف الإنسان على حقيقة بديعة          ف’ عجائب وبديع الصنع    

ن وأجزائه، وإن النظرة السليمة التي   هي متانة الخَلْق والتدبير في كل مفردات الكو       

ينبغي أن نسلكها نحن المسلمين ليست التي تقف بنا عند ظواهر الأشياء، بل التي              

تحملنا من الظاهر المشهود إلى الباطن المحجوب، ومن معرفة المخلوق إلى معرفة   

.الخالق عز وجل الذي أنشأه وأبدع له النظام الذي يسير عليه

الْموقنينمنولِيكُونوالْأَرضِالسماواتملَكُوتَإِبراهيمنُرِيذَلِكوكَ: " قال تعالى 

)٧٥( 

تَفَكَّروا: وسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىاللَّهرسولُقَالَ: قَالَ،عمرابنِعنِ،سالِمٍعنو

.اللَّـه فيفَكَّرواتَتَولا،اللَّهآلاءفي





خَلْقفيإِن: " الآيةهذهنزلتلما: قالتأنهاعنهاااللهرضيعائشةعنوروي

اتاومضِالسالْأَراخْوولَافلِتارِاللَّيالنَّهواتـابِ لِـأُولِي لَآي١٩٠(الْأَلْب ( ينالَّـذ

ونذْكُريااللَّهامياقودقُعلَىوعونُوبِهِمجونتَفَكَّرييوفخَلْق اتاومضِ الـسالْـأَرو

)١٩١(النَّـارِ عذَابفَقنَاسبحانَكباطلًاهذَاخَلَقْتَماربنَا  .أن

: فقاليبكيفرءاهبالصلاة،يؤذنهبلالفأتاهيصلى،قاموسلَّمعلَيهاللَّهصلَّىالنبي

بـلال، يا: (فقال! تأخروماذنبكمنتقدممالكااللهغفروقدأتبكياالله،رسوليا

 ـالليلةعلىااللهأنزلولقدشكوراعبداأكونأفلا الـسماوات خَلْـق فـي إِن" ةآي

ولمقرأهالمنويل: قالثم-"الْأَلْبابِلِأُولِيلَآياتوالنَّهارِاللَّيلِواخْتلافوالْأَرضِ



 

٢٣

.فيهايتفكر 

.عبادةأفضلفى نعم االله التأمل: وقال عمر ابن عبد العزيز

.عصوهعظمة االله تعالى مالو تفكر الناس فى: قال بشر الحافى

.تفكر ساعة خير من قيام ليلة: الحسنأبووقال 

.الآخرةإلىبل لينظر بها إليهاالدنيا لم تخلق لينظرإن: أسباط وقال يوسف بن 

أثبتت دراسة حديثة أن خلو الإنسان بنفسه كي يتأمل عالمه الداخلي ويتعبد            ولقد  

وصفاء، وأشارت الدراسة إلى أن علماء      ويحاسب نفسه على أخطائها يزيده صقلاً       

الإسلام أكدوا أن في الخلوة فوائد كثيرة، منها تجنب آفات اللسان وعثراته، والبعد             

عن الرياء والمداهنة، والزهد في الدنيا، والتخلق بالأخلاق الحميدة، وحفظ البصر           

خـلاق،  وتجنب النظر إلى ما حرم االله تعالى، كما أن التفرغ للذكر فيه تهـذيب للأ              

وبعد عن قساوة القلب، وفي هذا إشارة إلى أهمية الـتمكن مـن عبـادة التفكـر                 

والاعتبار ولذة المناجاة ومحاسبة النفس ومعاتبتها، وإن معرفتنا بعظمة االله تورث           

.القلب الشعور الحي بمعيته

: وللتأمل والتفكر في الكون فوائد منها 

عبادة الله تعـالى بأسـمائه وصـفاته        التفكر  لأن  : الاتصال الدائم باالله تعالى    -١

.وأفعاله، يورث الخشية والخشوع ودوام التوجه إليه

العلم هوالثمرة الخاصة للتفكر، وإذا حـصل      : تكثير العلم واستجلاب المعرفة    -٢

العلم في القلب تغير حال القلب، وإذا تغير حال القلب تغيرت أعمال الجوارح إلـى               

.الأحسن والأفضل

التفكر فـي خلـق االله، ودراسـة        : الإيمان وتنميته إلى درجة اليقين    ترسيخ  -٣

.اليقين الظواهر المختلفة، يرسخ الإيمان ويبلغ به درجة

عندما يشعر الإنسان بمخافة االله ، ويحس بدوام       : مخافة االله والشعور برقابته    -٤
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٢٤

وجوده معه، فهذا يبعده عن المعصية ، ويصرفه عـن الـسقوط فـي الجريمـة                 

لِـذُنُوبِهِم  والَّذين إِذَا فَعلُواْ فَاحشَةً أَو ظَلَمواْ أَنْفُسهم ذَكَرواْ اللّه فَاستَغْفَرواْ           {والفساد

 ونلَمعي مهلُواْ وا فَعلَى مواْ عرصي لَمو إِلاَّ اللّه الذُّنُوب رغْفن يم١٣٥(و(

 

فأصل المعرفة التفكر، وثمرة المعرفة المحبة، والمحبة غاية : محبة االله تعالى   -٥

في النعم لأن النفس مجبولة علـى       التفكر  ومحبة االله تحصل من     . كل مؤمن صادق  

:وسـلم عليهااللهصلىاللَّهرسولُقَالَقَالَعباسٍابنِعنِمحبة من أحسن إليها،     

.لِحبىبيتىأَهلَوأَحبوااللَّهبِحبوأَحبونىعمهنمنيغْذُوكُملِمااللَّهأَحبوا

 

:قال الشاعر 

 

 

 

:الْعتَاهيةوقَالَ

 

 

 

سبحانيا: فَقَالَتَعالَىالربوجودعلَىالدلِيلُوماهذَاعنالْأَعرابِبعضوسئِلَ

اللَّهإِنرعلُّالْبدلَىلَييرِععالْبإِنوامِالْأَقْأَثَرلُّددلَىلَييرِعسالْماءماجٍذَاتُفَسرأَب

ضأَراجٍذَاتُوجفاربِحاجٍذَاتُوولُّأَلَاأَمديلَىذَلِكعودجويفالْخَبِيرِ؟اللَّط! .

وثاني بنود الصفقة التصالح مع المخلوقات التي خلقها االله وأوجـدها فـي هـذا            

فيحسن إلى الناس   ، بدأ التراحم والإحسان مع جميع المخلوقات       فيتعامل بم ،الكون  
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٢٥

ونَزعنَا ما في صدورِهم    {:قال تعالى في وصف المؤمنين      ، ويعفو ويصفح ويصبر    

ينتَقَابِلرٍ مرلَى سانًا علٍّ إِخْوغ ن٤٧(} م ( .

أين :منادينادىئق يوم القيامةإذا جمع االله الخلاأن االله تعالى: : جاء في الأثر 

فتتلقـاهم  الجنـة أهل الفضل؟؟فيقوم الناس وهم يسيرون فينطلقون سراعا إلـى  

أهل الفضل فيقولونفيقولون نحنالجنةفيقولون لهم إنا نراكم سراعا إلى الملائكة 

جهل أسيء إلينا عفونا وإذاصبرنا وإذاإذا ظلمناكان فضلكم؟؟ فيقولون كنا لهم ما

.العاملينأجر فيقال لهم أدخلوا الجنة فنعم...ينا حلمناعل

صلى االله عليه    قيلَ لِرسولِ اللَّه  : ، قَالَ  رضي االله عنهما   عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو    و

صدوقُ: قَالُوا. )كُلّ مخْمومِ الْقَلْبِ، صدوق اللِّسانِ( : أَي النَّاسِ أَفْضلُ؟ قَالَ: وسلم 

لاَ إِثْم فيه ولاَ بغْي ولاَ . هو التَّقي النَّقي ( : ؟ قَالَ فَما مخْموم الْقَلْبِ  . ، نَعرِفُه اللِّسانِ

  دسلاَ حلَّ وغ (



لا يبلغنـي  :" قال رسول االله صلى االله عليه وسلم       : عن عبد االله بن مسعود قال       و

".[ أحد عن أحد من أصحابي شيئا ، فإني أحب أن أخرج إليهم ، وأنا سليم الصدر                 

 

خيـار أمتـي    { :عن عبادة بن الصامت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال           و

الأحبـة وا ذكر االله وإن شرار أمتي المشاؤون بالنميمة المفرقون بين           الذين إذا رؤ  

}الباغون للبرآء العيب 

تُفْتَح أَبواب الْجنَّة يوم الِاثْنَينِ ويوم الْخَمـيسِ        ”:قال النبي صلى االله عليه وسلم     و

      شَي بِاللَّه شْرِكلَا ي دبلِكُلِّ ع غْفَرقَـالُ           فَيفَي نَاءشَـح يهأَخ نيبو نَهيلًا كَانَتْ بجئًا إِلَّا ر

أَنْظروا هذَينِ حتَّى يصطَلحا أَنْظروا هذَينِ حتَّـى يـصطَلحا أَنْظـروا هـذَينِ حتَّـى         

”يصطَلحا 

منبأفضلأخبركمألا: "وسلمعليهااللهصلىااللهرسوللقا: قالالدرداءأبيعن



 

٢٦

وفساد: "قال" البينذاتإصلاح: "قال. بلى: قالوا" والصدقة؟والصيامالصلاة،درجة

". الحالقةهيالبينذات

 

البين،ذاتإصلاحفيخطوةمنوجلعزااللهإلىأحبخطوةما: الأوزاعيقال

.النارمنبراءةلهااللهكتباثنينبينأصلحومن

:القائلدروالله

 

 

أخبرني عن أعمال من كان     : ن بن دينار لأبي بشر أحد السلف الصالحين       قال سفيا 

ولم ذاك؟ قـال أبـو      : قال سفيان . كانوا يعملون يسيراً ويؤجرون كثيراً    : قبلنا؟ قال 

.لسلامة صدورهم: بشر

فالصوم يربي المسلم على الإحسان إلى جميع الخلق وأن يكون شفوقا بهم رحيما 

. عليهم سهلا لينا معهم 





 

الكون فيحسن إلى الحيوان    وفي الصفقة مع الكون يحسن إلى باقي المخلوقات في          

عليـه االلهصـلى النَّبِـي عنِ،هريرةَأَبِيعن،سِيرِِينبنِمحمدعن، والجماد  

الْعطَشِمنلِسانَهأَدلَعقَد،بِبِئْرٍيطيفُحاريومٍفيكَلْبارأَتْبغياامرأَةًأَنوسلم؛

.لَهافَغُفر،موقَهافَنَزعتْ،

 

نعٍعنَافنعدبعنِاللَّهبرمعنهماااللهرضىعولَأَنسرعليـه االلهصلىاللَّه

هـى لاَ،النَّـار فيهاخَلَتْفَد،ماتَتْحتَّىسجنَتْهاهرةفىامرأَةٌعذِّبت:قَالَوسلم



 

٢٧

.الأَرضِخَـشَاشِ منتَأْكُلُتَركَتْهاهىولاَ،حبستْهاإِذْسقَتْهاولاَأَطْعمتْها



 

  ريرأَبِي ه نولَ االله تةَ  عسر قَالَ صأَن:» غَتْهفَلَد ةرتَ شَجتَح اءالْأَنْبِي نم لَ نَبِينَز

فَهلَّا  :َ بِبيتها فَأُحرِقَ بِالنَّارِ فَأَوحى االله إِلَيه       ،فَأَمر بِجهازِه فَأُخْرِج من تَحتها      ،  نَملَةٌ  

) (.»نَملَةً واحدةً 

إن االله كتب الإحسان على كل شـيء فـإن قتلـتم        " ال صلى االله عليه وسلم        وق

مـن  " أيـضا     وقال  ) . " ( فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح       

ولو ذبيحة عصفورٍ-مرح-ا" (مه االله يوم القيامة رح

" ونُحبهيحبنَاجبلٌهذَا: : " عن جبل أُحد    ومع الجماد قال صلى االله عليه وسلم        


 

مكَّةَطَرِيقفييسيروسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُكَان:قَالَ،هريرةَأَبِيعنو

،رلَىفَملٍعبقَالُجيلَه :اندموا: فَقَالَ،جيرذَاسهاندمقَ،جبس وندفَـرالْم،

.والذَّاكراتُكَثيراااللهَالذَّاكرون: قَالَ؟االلهِرسولَياالْمفَردونوما: قَالُوا

 

نسجما ومتناغما مع الكون كله يشعر أن بينه وبين مخلوقات          وهكذا يظل المسلم م   

:قال علي بن أبي طالب رضي االله عنه االله في الكون صلى تمازج وتآلف وتواصل

 

 

أن تعقد صفقة ود ووئام لا صفقة مقاطعة وخصام مع –يها الحبيب أ–فقرر الآن 

فكل شيء مسخر لك يخدمك وأنت ، من حولك فقد سخر االله لك كل شيء مع الكون 

. تخدم من ؟ 



 

٢٨

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

٢٩

 
هو من يستغل    والعاقل، الفرص الإيمانية في شهر رمضان فرص متعددة وسانحة         

إِناللَّهبِأَيامِوذَكِّرهم: " قال تعالى   ، فرص الطاعات ومواسم النفحات والرحمات      

)٥(شَكُورٍصبارٍلِكُلِّلَآياتذَلِكفي 

الخَيـر اطلُبـوا : وسـلم عليهااللهصلىااللهرسولُقالرضي االله عنه   أَنَسٍعن

رواوتَعضااللهلِنَفَحات،فَإِنننَفَحاتٌلِلَّهمهتحمريبصنبِهايمشاءواسأَلُوا،ي

. روعاتكُميؤَمنوأَنعوراتكُميستُرأَناالله

 

نعدبنِااللهِعبرٍو؛أَنَّهمعجوأَةًتَزرامنشٍميقُر،الاَفَكَانيهأْتي،كَان ـشْغَلُهي

مولاَةُالصالصو،رفَذُكذَلِكفَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىلِلنَّبِي :مصنرٍكُلِّمشَه

،يومـا صم: لَهقَالَحتَّىبِهزالَفَما. ذَلِكمنأَكْثَرأُطيقُإِنِّي: قَالَ. أَيامٍثَلاَثَةَ

رأَفْطاوموقَالَ،يوإِ: لَهاقْرآنيالْقُررٍكُلِّفيقُإِنِّي: قَالَ. شَهأُطأَكْثَرنمذَلِك .

فياقْرأْه: قَالَ. ذَلِكمنأَكْثَرأُطيقُإِنِّي: قَالَ. عشْرةَخَمسكُلِّفياقْرأْه: قَالَ

لِكُلِّإِن: وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيوقَالَ. ثَلاَثكُلِّفياقْرأْ: قَالَحتَّى،سبعٍكُلِّ

كَانَتْومن،أَفْلَحفَقَد،سنَّتيإِلَىشرتُهكَانَتْفَمن،فَتْرةًشرةولكُلِّ،شرةًعملٍ

تُــهــرِإِلَــىفَتْرغَيذَلِــكفَقَــدلَــكه.

 

: قال الشاعر 

 

 

فـإن وسـواده، الليـل هذافيـااللهرحمكمـاعملوا: "يقولذربنعمركان

أنفـسكم فأحيواخيرهما،حرممنوالمحروموالنهار،الليلخيرغبنمنالمغبون



 

٣٠

". وجلعزااللهبذكرالقلوبتحياوإنمااالله،بذكر

فـي صـلوا شفيق،عليكموإنيح،ناصلكمإنيالناس،أيها: (يقولذرأبووكان

مخافةوتصدقوا، النشوريوملحشرالدنيافيوصومواالقبور،لوحشةالليلظلمة

).عسيريوم

: لهقيلفإذا، ذلكمنعينيهإحدىذهبتحتىالصوميكثريزيدبنالأسودوكان

.راحتهأريدإنما: يقول! جسدك؟تعذبلم

أبكـي ما: قاليبكيك؟ما: فقيليبكي،علجقيسعبدبنعامرالموتحضرولما

قياموعلىالهواجرظمأعلىأبكيولكنالدنيا،علىحرصاولاالموت،منجزعا

.الشتاءفيالليل

فيلهفقيل، شديدابكاءوبكىشديداجزعافجزعالصالحينأحدالوفاةوحضرت

المصلونويصلي، فيهمولستهللالصائمونيصومأنعلىإلاأبكيما: فقالذلك

.أبكانيالذيفذالكفيهم،ولستالذاكرونويذكره، فيهمولستالله

فصوم النوافل قد لا يحسنه إلا من       ، وفرصة الصوم في رمضان فرصة لا تعوض        

أما صوم رمضان فيحسنه كل أحد فهو فريضة من فـرائض           ، ملأ الإيمان واليقين    

. الإسلام وشعيرة من شعائره العظام 

،  لذا فقد جعل االله تعالى ثوابه منه وحده   ، يحسن الإخلاص فيه كل الناس      ولكن لا   

نةَأَبِيعريرنِ،هعكُلُّ:قَالَ،وسلمعليهااللهصلىالنَّبِينَةساحلُهمعي ـنابمآد

شْرعنَاتسإِلَىحئَةمعبسنَةسقُولُ،حااللهُي،زلَّعجلاَّإِ: وموالص،ولِـي ه،

،أَجليمنوشَهوتَه،أَجليمنوالشَّراب،أَجليمنالطَّعاميدع،بِهأَجزِيوأَنَا

وأَنَا،لِيفَهزِيوأَجبِه،موالصنَّةٌوائِمِ،جلِلصتَانِوحةٌ: فَرحفَرينح ـرفْطي،

االلهِعنْدأَطْيبالطَّعامِمنيخْلُفُحينالصائِمِفَمِولَخُلُوفُ،ربهيلْقَىحينرحةٌوفَ

نرِيحِمكسالْم.



اللَّهإِن:وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُقَالَ: قَالاَ، سعيدوأَبِى، هريرةَأَبِىنع



 

٣١

زلَّعجقُولُويإِنموأَنَالِىالصزِىوأَجبِهائِمِإِننِلِلصتَيحإِذَافَرأَفْطَرإِذَافَرِحو

ىلَقاللَّهىفَرِحالَّذونَفْسدمحمهدائِمِافَمِلَخُلُوفُبِيلصبأَطْينْدعاللَّهنرِيـحِ م

كسالْم. 

:قال الشاعر 




 ***











فلقد حدد االله سبحانه ، وشهر رمضان فرصة لتربية النفس على التقوى والمراقبة    

يا أَيها الَّذين آمنُوا كُتب علَيكُم الصيام       : " الهدف الأعلى والأسمى من الصيام فقال     

كُملقَب نم ينلَى الَّذع با كُتكَم تَتَّقُون لَّكُم١٨٣(لَع(. 

يخبر تعالى بما من به على عباده، بأنـه فـرض           : قال الشيخ السعدي رحمه االله      

عليهم الصيام، كما فرضه على الأمم السابقة، لأنه من الشرائع والأوامر التي هي             

.مصلحة للخلق في كل زمان

ن تنافسوا غيركم في تكميـل الأعمـال،        وفيه تنشيط لهذه الأمة، بأنه ينبغي لكم أ       

.والمسارعة إلى صالح الخصال، وأنه ليس من الأمور الثقيلة، التي اختصيتم بها

: والتقوى في رمضان تتطلب من الصائم عدة أمور منها 

أن الصائم يترك ما حرم االله عليه من الأكل والشرب والجماع ونحوها، التـي       -١

.ك إلى االله، راجيا بتركها، ثوابه، فهذا من التقوىتميل إليها نفسه، متقربا بذل

أن الصائم يدرب نفسه على مراقبة االله تعالى، فيترك ما تهوى نفسه،            : ومنها -٢



 

٣٢

.االله عليه بإطلاعمع قدرته عليه، لعلمه 

أن الصيام يضيق مجاري الشيطان، فإنه يجري من ابـن آدم مجـرى   : ومنها -٣

.وتقل منه المعاصي الدم، فبالصيام، يضعف نفوذه، 

.أن الصائم في الغالب، تكثر طاعته، والطاعات من خصال التقوى : ومنها-٤

أن الغني إذا ذاق ألم الجوع، أوجب له ذلك، مواساة الفقراء المعدمين، : ومنها-٥

. وهذا من خصال التقوى  

ية في العبادة وطلب المنزلة العالية عند االله تعالى وشهر رمضان فرصة للهمة العال

 ،نابِرِعنِجبدب؛االلهِعأَنوسلمعليهااللهصلىالنَّبِييقررنْبا،الْمفَلَم ـيقر

فَقَالَ،الثَّالِثَةَرقيثُم،آمين: فَقَالَ،الثَّانيةَرقيثُم،آمين: قَالَالأُولَىالدرجةَ

 :ينا: فَقَالُوا،آمولَيسااللهِر،نَاكعمتَقُولُس :،ينثَلاَثَآماترـا : قَالَ؟ملَم

أَدركعبدشَقي: فَقَالَ،وسلمعليهااللهصلىجِبرِيلُجاءنيالأُولَىالدرجةَرقيتَ

انضملَخَ،رفَانْسنْهملَموغْفَريفَقُلْتُ،لَه :ينآم،قَـالَ ثُم : يشَـق ـدبعكرأَد

،هيالِدواأَومهدأَح،فَلَملاَهخدنَّةَيفَقُلْتُ،الْج :ينآم،قَالَثُم :يشَقدبتَ عـرذُك

هنْدعلَملِّوصيكلَيفَقُلْتُ،ع :آمين. 

لـه أشـتري أنالعزيزعبدبنعمرمرنيأ الكنديجرولبنحيوةبنرجاءقال  

: قـال ليناً،فيهأنلولاأحبماعلىهو: وقالفجسهبهفأتيتهدراهم،بستةثوباً

: وقلتجسستهفدرهم،بستمائةبثوبأميروأنتأتيتك: قاليبكيكفما: قالفبكيت،

بـستة بثـوب المؤمنينأميروأنتوأتيتكخشونة،فيهأنلولاأحبماعلىهو

لـي إنرجاءيا: فقالليناً،فيهأنلولاأحبماعلىهو: وقلتفجسستهدراهم،

فوليتها،الإمارةإلىوتاقتفتزوجتها،الملكعبدبنتفاطمةإلىتاقتتواقةنفساً

عزااللهشاءإنأدركهاأنفأرجوالجنةإلىتاقتوقدها،فأدركتالخلافةإلىوتاقت

.وجل 

علىدمشقأهلمنناسدخل: قالقيسبنعطيةعنمريمأبيبنبكرأبوقال

نطعافيهاوجعلفسطاطهفيجورةاحتفروقدالرومأرضفيغازوهومسلمأبي



 

٣٣

؟مـسافر وأنتالصيامعلىحملكما: فقالوافيهيتلصقوهوالماءفيهوأفرغ

وهنالغاياتتجريلاالخيلإن،وتقويتلهولتهيأتلأفطرتقتالحضرلو: قال

.  نعمللهاجائيةباقيةأيامناوإنألاضمروهنتجرىإنما،بدن

 

:قال الشاعر 

 

قال ، والصوم فرصة لتربية النفس على الرضا واليقين بما عند االله رب العالمين             

لا : اجتنب سبع خصال يستريح جسمك وقلبك ويسلم عرضك ودينـك      : أحد الحكماء 

تحزن على ما فاتك ، ولا تحمل هم ما لم ينزل بك ، ولا تلم الناس على مـا فيـك                 

ولا تطلب الجزاء على ما لم تعمل ، ولا تنظر بشهوة إلى ما لا تملك ، ولا                  مثله ، 

.تغضب على من لم يضره غضبك ، ولا تمدح من لم يعلم من نفسه خلاف ذلك

من عمل لآخرته كفاه االله دنياه، ومن أصلح ما بينه وبـين االله             : قال بعض السلف  

.االله علانيتهأصلح االله ما بينه وبين الناس، ومن أصلح سره أصلح 

بعـض فـرآه ،فمـات صوتهانقطعوانحنىحتىصامقدالصالحينبعضكان

:أنشدوفضحكحالهعنفسألهالمنامفيأصحابه

 

 

فـي ليلـة فـصلى الصياموالتهجدكثيرلصالحينابعضكان: " رجبابنقال

الآدميينمنليسواأنهمعلمجماعةمنامهفيفرأى،عيناهفغلبتهودعاالمسجد

: فقالواالرمانكأمثالدررغيفكلفوقالثلجبياضأرغفةعليهاأطباقبأيديهم

: قال،كلتأأنالبيتهذاصاحبيأمرك: لهقالوا. الصومأريدإني: فقال،كل

لـك ينبتشجراًلكنغرسهدعه: لهفقالوالاحتملهالدرذلكآخذجعلتوفأكلت



 

٣٤

لاملـك و،يتغيرلاثمرو،تخربلادارفي: قالوا؟أين: قال،هذامنخيراً

رضـيات أزواجأعـين وقـرة ،عينـاً ورضوىفيها،تبلىلاثيابو،ينقطع

غفـوة هيفإنما،أنتفيمابالانكماشفعليكيغرنولايغرنلاراضياتمرضيات

فـرآه ،توفيحتىجمعتينإلاالرؤياهذهبعدمكثفما،الدارفتنزلترتحلحتى

منتعجبلا: يقولوهوبرؤياهحدثهمالذينأصحابهبعضالمنامفيوفاتهليلة

لا،تسأللا: قال؟حملما: لهفقالحملقدو،حدثتكيومفيليغرسشجر

.مطيـع بـه حلإذاالكريممثلير،لمصفتهعلىأحديقدر  

 

:قال الشاعر 

 

 

 

 

 

فيا أيها العاقل لا تضيع الصيام واصبر على العطش والجوع في الدنيا لأنك لـن               

واعلم أن الـصوم واحـة المتقـين وراحـة          ، تصبر على عذاب االله يوم القيامة       

. المؤمنين المخلصين 



 

٣٥

 
المؤمن الصادق ولا ينتهزهـا إلا       فرصة القيام في رمضان فرصة لا يحس بها إلا        

النَّهارِطَرفَيِالصلَاةَوأَقمِ ": قال تعالى   ، من خالطت بشاشة الإيمان قلبه وروحه       

واصـبِر ) ١١٤(لِلذَّاكرِينذكْرىذَلِكالسيئَاتيذْهبنالْحسنَاتإِناللَّيلِمنوزلَفًا

فَإِنلَااللَّهيعضيرأَجيننسح١١٥(الْم( 

فقيام الليل وصلاة الليل مصدر للسعادة والسكينة ومعاينة حلاوة الإيمـان ولـذة             

وهي باب لتيسير الأمـور وتفـريج       ، فإن فيها صلة وقربا من االله تعالى        ،الطاعة  

طَرفَىِالصلاةَأَقمِو: تعالىقالوالذنوب،الخطاياتكفيروفيها، الكروب ودفع البلاء 

لِلذكرِينذكْرىذالِكالسيئَاتيذْهبنالْحسنَاتإِنالَّيلِمنوزلَفًاالنَّهارِ 

نةَأَبِيعريرأَنَّه،هعمولَسسقُولُوسلمعليهااللهصلىااللهِري: )تُمأَيأَرلَوأَن

رابِانَهبِبكُمدلُأَحغْتَسينْهمٍكُلَّمويسخَماترا،مملْ؟تَقُولُونقَىهبينمهنرد

بِهااللَّهيمحوالْخَمسِالصلَواتمثَلُذَاك: قَالَ،شَيءدرنهمنيبقَىلاَ: قَالُوا؟

ــا الْخَطَاي."(.

 

وتُبعثرالهموم،تُزالبِهاالموحدين،قُلوبِوراحةُالمتقين،عيونِقُرةُهيلصلاةفا

،وتُحطُّالغُموم،الذنوبفُحينيقالعبدهيديبينالحقيرربوالانكـسارِ الذُّلِّوقْفة

ويحذرربه،رحمةَيرجوالبصرِ،خاشعالقلبِ،حاضرالجوارِح،ساكنوالخُضوع،

.الآخرة

كُلَّمـا والمـاء، المحرابِوبينبينكخُلِّي! آدم؟ابنيامثْلُكمن: الْمزنيبكْرقال

.تُرجمانوبينهبينكليسوجل،عزااللهعلىدخلْتَشئت

وجعلَـتْ : "صلى االله عليه وسلم   قالولهذا؛لقلباوطمأنينةالنفسراحةوالصلاة

".الصلاةفيعينيقرة 



 

٣٦

" .بالـصلاة أرحنابلاليا: "وكان يقول   

 

وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيقَام:قُولُيشُعبةَبنالْمغيرةَسمع،علاَقَةَبنِزِيادعنو

أَفَلاَ: قَالَ،تَأَخَّروماذَنْبِكمنتَقَدممالَكااللهُغَفَرقَد: قَالُوا،قَدماهورِمتْحتَّى

اأَكُوندبا عشَـكُور .

 

. الْبقَرةَفَافْتَتَح،لَيلَةذَاتَوسلمعليهااللهصلىالنَّبِيمعصلَّيتُ:قَالَ،حذَيفَةَعنو

: فَقُلْتُ. فَمضى،ركْعةفيبِهايصلِّي: فَقُلْتُ. مضىثُم،الْمئَةعنْديركَع: فَقُلْتُ

كَعرايبِه،اثُمفْتَتَحاءاالنِّسأَهفَقَر،ثُمآلَافْتَتَحانرماعأَهأُ،فَقَرقْرـلاً يستَرم،

ثُـم ،تعـوذَ بِتَعوذمروإِذَا،سأَلَبِسؤَالٍمروإِذَا،سبحتَسبِيحفيهابِآيةمرإِذَا

كَعلَ،رعقُولُفَجي :بسانيحبيمِرظالْع،فَكَانهكُوعارونَحنمهاميق،قَالَثُم :

عمساللَّهنلِمهدمح،ثُما،طَوِيلاًقَاماقَرِيبممكَعر،ثُمدجفَقَالَ،س : انحـبس

يبلَىرالأَع،هفَكانودجـا سقَرِيب ـنـم  اميقه.

 

:قال ابن رواحة 

 

 

 

صلى االله عليه وسلم يكثر من صلاة النافلة تقربا الله رب العالمين ومحبة           ولقد كان 

قَـالَ : قَـالَ هريـرةَ أَبِيعن، وحتى ينال الولاية والهداية     ، له وطلباً لمرضاته    

بِالْحربِآذَنْتُهفَقَدلِياولِىعادىمنقَالَاللَّهإِن: وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

عبـدى يـزالُ ومـا ،علَيهافْتَرضتُمماإِلَىأَحببِشَىءعبدىإِلَىتَقَربوما،

بتَقَريلِإِلَىافتَّىبِالنَّوحهبفَإِذَا،أُحتُهببكُنْتُأَحهعمىسالَّذعمسبِيه، هرـصبو

سـأَلَنى وإِن،بِهـا يمـشى الَّتـى ورِجلَهبِهايبطُشُالَّتىويده،بِهيبصرالَّذى



 

٣٧

نَّهيطلَئِنِ،لأُعىواذَنتَعاسيذَنَّها،لأُعمتُوددتَرنعءأَنَاشَىلُهىفَاعددتَر ـنع

.مساءتَهأَكْرهوأَنَاالْموتَيكْره،منِالْمؤْنَفْسِ 

صـلى وربمـا ركعة،عشرةإحدىالليلمنيصليلذا نجده صلى االله عليه وسلم       

عـشر صلاهاوربما،ركعةعشرةاثنتيالرواتبيصليوكانركعة،عشرةثلاث

. ركعات 

.االلهشاءماويزيدركعاتأربعالضحىيصليوكان 

. الواحدةالركعةفيأجزاءخمسةمنيقربماصلىفربماالليلصلاةيطيلوكان



سـبع الفـرائض منهاركعةأربعينمنأكثروليلةيومكلالصلاةمنوردهفكان

.ركعةعشر 

، " عليكم بقيام الليل، فإنه دأب الصالحين قبلكم  :  "قال صلى االله عليه وسلم      



 

يـا : فقال،جبريلأتاني" : أن النبي صلى االله عليه وسلم قال   سعدبنسهلعن  

شـئت مـا واعملمفارقهفإنك،شئتمنوأحببميتفإنكشئتماعشمحمد

" الناسعناستغناؤهوعزهبالليلقيامهالمؤمنشرفأنواعلم،بهمجزيفإنك

.

 

قيام الليل يشرف به الوضيع، ويعز بـه الـذليل،          : "يقول وهب بن منبه رحمه االله     

، "وصيام النهار يقطع عن صاحبه الشهوات، وليس للمـؤمن راحـة دون الجنـة             

من أحب أن يهون االله عليه طول الوقـوف         : (ويقول ابن عباس رضي االله عنهما     

) يره االله في ظلمة االله ساجداً وقائماً، يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه      يوم القيامة فل  

. 



 

٣٨

كان عبداالله بن مسعود رضي االله عنه إذا هدأت العيون وأرخى الليل سدوله، سمع              

.له دوي كدوي النحل وهو قائم يصلي

،االلهسبيلفيللغزويخرجااللهرحمهفرقدبنعتبةبنعمروالحالصالعبدكانو
الـذين الجـيش أهلكان،يديهبينويبكيربهيناجيقدميهصفالليلجاءفإذا

ذلككفاهمقدعمرولأن؛بالحراسةالجيشمنأحداًيكلفونلاعمرومعهمخرج
الليلمنيصليااللهمهرحعتبةبنعمرووبينماليلةوذات،الليلطوالبصلاته

يـصلي مكانهفيعمرووبقي،فهربوامفزعأسدزئيرسمعواإذ،نائموالجيش
لعمرورجعواعنهمذاهباالأسدانصرففلما!! فيهاالتفتولا!! صلاتهقطعوما

أخـاف أنااللهمنلأستحيإن: فقال!! ؟تصليوأنتالأسدخفتأما: لهفقالوا
.!!سواهشيئاً

ار يوما محمد بن جحادة فأتاه في المسجد فوجده يصلي فقام قيس في الجانب              وز
.فما زالا يصليان حتى طلع الفجر.. الآخر يصلي دون أن يشعر به ابن جحادة 

بللاًالمرأهتلكفرأتااللهرحمهالأوزاعيالإمامزوجةعلىالنساءإحدىدخلتو
غفلتأراك!! أمكثكلتك: يالأوزاعلزوجةفقالت،الأوزاعيسجودموضعفي
لهافقالت) بالليلصلاتهمكانأي( الشيخمسجدفيبالحتىالصبيانبعضعن

.سجودهفيالشيخدموعأثرمن!! ليلةكليصبحهذاويحك: الأوزاعيزوجة

قالكسلأوفتورأصابهفإذاالليلمنيصليااللهرحمهالخولانيمسلمأبوكانو
واالله،عليـه يـسبقونا أنوسـلم عليـه االلهصلىمحمدأصحابأيظن: لنفسه

.الفجرإلىيصليثم!! رجالابعدهمخلفواأنهميعلمواحتى،عليهلأزاحمنهم
وكان عبد العزيز بن أبي رواد رحمه االله يفرش له فراشه لينام عليه بالليل ، فكان            

فراش الجنـة ألـين   !!! كنما ألينك ول: يضع يده على الفراش فيتحسسه ثم يقول      

.منك ثم يقوم إلى صلاته 

إني لأفرح بالليل حين يقبل لما يلتذ به عيشي، وتقر به عيني            : قال بعض السلف  و

من مناجاة من أحب، وخلوتي بخدمته، والتذلل بين يديه، وأغتم للفجر إذا طلع لما              

.اشتغل به

ن سنة سبع وعـشرين     أدرك رمضا : "ذكر الحافظ الذهبي عن أبي محمد اللبان أنه       

وأربعمائة ببغداد فصلّى بالناس التراويح في جميع الشهر فكان إذا فرغها لا يزال             



 

٣٩

لم أضع جنبي : وكان يقول. يصلي في المسجد إلى الفجر، فإذا صلى درس أصحابه

"وكان ورده لنفسه سبعا مرتلاً. للنوم في هذا الشهر ليلاً ولا نهاراً

اللهـم إن   : لى فراشه كأنه حبة على مقلى ثم يقول       وكان شداد بن أوس إذا أوى إ      

.جهنم لا تدعني أنام فيقوم إلى مصلاه

: وكان طاوس يثب من على فراشه ثم يتطهر ويستقبل القبلة حتى الصباح ويقول              

طير ذكر جهنم نوم العابدين

أمر عمر بن الخطاب رضي االله عنه أبي بن كعب وتميما   : عن السائب بن يزيد قال    

رضي االله عنهما أن يقوما للناس في رمضان فكان القاريء يقرأ بـالمئين              الداري

. حتى كنا نعتمد على العصي من طول القيام وما كنا ننصرف إلاّ في فروع الفجر                

.

كنـا ننـصرف فـي    : سمعت أبي يقـول : وعن مالك عن عبد االله بن أبي بكر قال      

. مخافة الفجر رمضان من القيام فيستعجل الخدم بالطعام

كان القراء يقومون بسورة : وعن داود بن الحصين عن عبد الرحمن بن هرمز قال     

البقرة في ثمان ركعات فإذا قام بها القراء في اثنتي عشرة ركعة رأى الناس أنه قد 

كان ابن عمر رضي االله عنهما يقوم في بيته في شـهر            : وقال نافع . خفف عنهم   

ان فإذا انصرف الناس من المسجد أخذ إداوة من ماء ثم يخرج إلى مـسجد               رمض

. رسول االله صلى االله عليه وسلم ثم لا يخرج منه حتى يصلي فيه الـصبح              

 

كانوا يقومون على عهد عمر بـن       : وعن يزيد بن خصفة عن السائب بن يزيد قال        

قرؤون بالمـائتين وكـانوا     وكانوا ي : الخطاب في شهر رمضان بعشرين ركعة قال      

. يتوكؤون على عصيهم في عهد عثمان بن عفان من شدة القيام 

اللهم إن كنت أعطيت أحدا الصلاة في قبـره فـأعطني          : "وكان ثابت البناني يقول   

".الصلاة في قبري

إني لأفرح بالليل إذا جاء، وإذا جاء النهار حزنت: وقال سفيان الثوري 

 



 

٤٠

:قال الشاعر 

 

 

 

وجـد فمـا ديناربنمالكبيتدخللصاًأنالسقطيمغلسبنالسريعنروي

حـصل ما: قالالسلام،وعليك: فقالعليكم،سلام: مالكفناداهليخرجفجاءشيئاً

هـذا منتوضأ: قالنعم،: قال-الآخرةمنشيءفيفترغبالدنيامنشيءلكم

خـرج فلما: قالالصبح،إلىأجلسسيدييا:قالثمففعلركعتين،وصلالمركن

.فسرقناهيسرقناجاء: قال-معكهذامن: أصحابهقالالمسجدإلىمالك

 

ما آسى على شـيء مـن       : (، ولما حضرت ابن عمر رضي االله عنهما الوفاة قال         

).الدنيا إلا عن ظمأ الهـواجر، ومكابـدة الليـل         



". 

:قال الشاعر 







 

فإنه يتمنى أن يعود الدنيا حتـى       الميت وهو في قبره ثواب الصلاة،       وحينما يعاين   

اللَّـه صـلَّى اللَّهرسولَأَنهريرةَ،أَبِيعن، يصلي ولو ركعتين الله رب العالمين      

هلَيعلَّمسوررٍ،مفَقَالَبِقَب":نمباحذَاصرِ؟هفَقَالُوا"الْقَب :،تَانِ:"فَقَالَفُلانكْعربأَح

". دنْياكُمبقيةمنهذَاإِلَى



 

٤١

إلىيشير-هذايزيدهماتنفلونوتحقرونمماخفيفتانركعتان: "وفي رواية    -

" .دنياكمبقيةمنإليهأحبعملهفي-قبر



 

لَركْعتَانِ: فَقَالَ،حديثًادفنقَبرٍعلَىرةَهريأَبِيمعمررت: قَالَ،حازِمٍأَبِيعنو

.دنْيـاكُم بقيةمنإلَيهأَحب: هذازادهماتَحتَقرونمماخَفيفَتَانِ  

 

نابِرِعنِجبدبنَا:قَالَ،االلهِعجخَرعولِمسي،وسلمعليهااللهصلىااللهِرفةوغَز

قَاعِذَاتالر،ننَخْلٍم،ابلٌفَأَصجرنمينملسأَةَالْمرلٍامجرنم ينـشْرِكالْم،

،غَائِبـا وكَان،زوجهاأَتَى،قَافلاًوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُانْصرفَفَلَما

يتْبعفَخَرج،دمامحمدأَصحابِفييهرِيقَحتَّىينْتَهِيلاَحلَفَ،لْخَبراأُخْبِرفَلَما

ولَأَثَرسلَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرولُفَنَزسنْزِلاًوسلمعليهااللهصلىااللهِرم

مـن ورجـلٌ ،الْمهاجِرِينمنرجلٌدبفَانْتَ؟هذهلَيلَتَنَايكْلَؤُنَارجلٌمن: فَقَالَ،

رسولُوكَان: قَالَ،الشِّعبِبِفَمِفَكُونَا: قَالَ،االلهِرسولَيانَحن: فَقَالاَ،الأَنْصارِ

خَرجأَنفَلَما،الْواديمنالشِّعبِإِلَىنَزلُواقَدوأَصحابهوسلمعليهااللهصلىااللهِ

أَكْفيكَهأَنإِلَيكأَحباللَّيلِأَي: لِلْمهاجِرِيالأَنْصارِيقَالَ،الشِّعبِفَمِإِلَىالرجلاَنِ

،لَهأَو،أَوهرلِ: قَالَ؟آخيبناكْفلَهقَالَ،أَو :عطَجفَاضاجِرِيهالْمفَنَام، قَـامو

ارِيلِّيالأَنْصصأَتَى: قَالَ،يوجوزأَةرا،الْمأَىفَلَمرلِشَخْصجفَالررع أَنَّـه

قَائِمـا وثَبتَفَوضعهفَنَزعه: قَالَ،فيهفَوضعهبِسهمٍفَرماه: قَالَ،الْقَومِربِيئَةُ

يصلِّيقَائِماوثَبتَفَوضعهفَنَزعه: قَالَ،فيهفَوضعهآخَرهمٍبِسرماهثُم،يصلِّي

،ثُمادعالثَّالِثَةَلَههعضفَويهف،هعفَنَزهعضفَو،ثُم كَـعر دـجسو، ثُـم ـبأَه

،هباحفَقَالَص :سلاجأُثْبِتُّفَقَد،ثَبا،فَوافَلَممآهلُرجفَالررعأَنَّهقَدرنُذبِه،

،برافَهأَىفَلَمراجِرِيهاالْممارِيبِالأْنْصنماءمقَالَ،الد : انحـبأَفَـلاَ ،االلهِس

حتَّـى أَقْطَعهـا أَنأُحبفَلَم،أَقْرأُهاسورةفيكُنْتُ: قَالَ؟رماكماأَولَأَهببتَني



 

٤٢

أَمرنيثَغْراأُضيعأَنلَولاَ،االلهِوايم،فَآذَنْتُكركَعتُالرميعلَيتَابعفَلَما،أُنْفذَها

.أُنْفذَهاأَو،أَقْطَعهاأَنقَبلَنَفْسيلَقَطَع،بِحفْظهوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ

 

:قال الشاعر 
 

 

ويحك يا أحمد كيف : قالبكى أبو سليمان يوماً فقال له ابن أبي الحواري ما يبكيك؟

لا أبكي وقد بلغني أنه إذا جن الليل وهدأت العيون وخلا كل خليل بخليله واستنارت    

قلوب العارفين وارتفعت هممهم إلى ذي العرش وافترش أهل المحبة أقدامهم بين             

يدي مليكهم في مناجاته ورددوا كلامه بأصوات محزونة جـرت دمـوعهم علـى              

يبهم خوفاً واشتياقاً، فأشرف عليه الجليل جـل جلالـه          خدودهم وتقطرت في محار   

يا جبريل ناد فيهم ما هذا البكاء الـذي         : فنظر إليهم فأمدهم مهابة وسروراً، وقال     

أسمع؟ وما هذا التضرع الذي أرى منكم؟ هل سمعتم أو أخبركم عني أحد أن حبيباً               

ي أن أرد قومـاً  يعذب أحباءه؟ أو ما علمتم أني كريم؟ فكيف لا أرضى؟ أيشبه كرم         

قصدوني؟ أم كيف أذل قوماً تعززوا بي؟ أم كيف أحجب غداً أقواماً آثروني علـى               

جميع خلقي وعلى أنفسهم وتنعموا بذكري؟ فبي حلفت لأبعدن الوحشة عن قلوبهم            

ولأكونن أنيسهم إلى أن يلقوني فإذا قدموا علي يوم القيامة فإن أول هديتي إلـيهم      

ينظروا إلي وأنظر إليهم، ثم لهم عندي ما لا يعلمه           أن أكشف لهم عن وجهي حتى     

يا أحمد إن فاتني ما ذكرت لك فيحق لي أن أبكي دماً بعد       : ثم قال الداراني  !! غيري

. الدموع 



 



 

٤٣

" ، ومن أعظم الفرص في رمضان فرصة قيام ليلة القدر التي قال تعالى في حقها               

كُـلِّ منربهِمبِإِذْنِفيهاوالروحالْملَائِكَةُتَنَزلُ) ٣(شَهرٍأَلْفمنخَيرالْقَدرِلَيلَةُ

)٥(الْفَجرِمطْلَعِحتَّىهيسلَام) ٤(أَمرٍ 

فـأوحى ،واحدةخَصلةفعل،إسرائيلبنيفيملكاًرجلاًكان: الأحباركعبقال

بمـالي أجاهـد أنأتمنـى ربيا: فقال. يتمنىلفلانقل: زمانهمنَبِيإلىاالله

ويخرجه،عسكرفيبمالهالولديجهزفكان،ولدألفااللهفرزقهونفسي؛وولدي

،عـسكر فيآخريجهزثم،الولدذلكويقتلشهراًفيقوم،االلهسبيلفيداًمجاه

فقتـل النهـار؛ صـائم ،الليلِقائمذلكمعوالملك،الشهرفييقتلولدكلفكان

منزلـة يدركأحدلا: الناسفقال. فقتلفقاتلتقدمثم،شهرألففيولدالأَلْف

ذلـك شـهور من} شَهرٍأَلْفمنخَيرالقدرلَيلَةُ{ : تعالىااللهفأنزلالملك؛هذا

.االلهسبيلفيوالأولادوالنفسِبالمالوالجهادوالصيامالقيامفي،الملك

 

نأَبِيعنَا:قَالَ،ذَرمصعولِمسوسلمعليهااللهصلىااللهِرانضمر،فَلَمقُمبِنَاي

االلهصـلى االلهِرسـولُ بِنَاقَام،وعشْرِينأَربعٍلَيلَةُكَانإِذَاحتَّىالشَّهرِمنشَيئًا

،بِنَايقُملَمتَليهاالَّتياللَّيلَةُكَانَتفَلَما،اللَّيلِثُلُثُيذْهبأَنكَادحتَّى،وسلمعليه

أَنكَادحتَّىوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُبِنَاقَام،وعشْرِينستٍّةُلَيلَكَانَتْفَلَما

بذْهيلِشَطْرا: قُلْتُ: قَالَ،اللَّيولَيسااللهِر،ةَنَفَّلْتَنَالَويقنَابلَتلَيهذلاَ: قَالَ،ه

،لَإِنجإِذَاالرقَامعامِمتَّىالإِمرِفَحنْصيبسحلَهاميقلَةا،لَيفَلَملَـةُ كَانَتاللَّي

صـلى االلهِرسولُجمع،وعشْرِينثَمانٍلَيلَةُكَانَتْأَنفَلَما،بِنَايقُملَمتَليهاالَّتي

عليـه االلهصـلى االلهِرسولُبِنَافَصلَّى،النَّاسلَهواجتَمع،أَهلَهوسلمعليهاالله

يقُملَمثُم، السحورقَالَ؟الْفَلاَحوما: قُلْتُ: قَالَ،الْفَلاَحيفُوتُنَاكَادحتَّى،وسلم

.الـشَّهرِ مـن شَيئًاأَخيابنيابِنَا



 



 

٤٤

يا رسولَ االله، أَرأَيتَ إن علمتُ أي ليلَـة         «: قُلتُ: عن عائشةَ رضي االله عنْها قَالَتْ     

» ك عفُو كَريم تُحب العفو فَاعفُ عنِّي      اللَّهم إنَّ : قولي: ليلَةَ القدرِ ما أَقُولُ فيها؟ قَالَ     

 .

 

:قال الشاعر 

 

 

 

 

 

 

 

لا تضيع فرصة القيام والتهجد في رمضان واحـرص علـى            –أيها الحبيب    –فيا  

فقم مع القائمين وتهجد مع المتهجدين وابك مع البـاكين    ، مرضاة الرحيم الرحمن    

.تنل الشرف من رب العالمين 

 
 
 
 
 
 



 

٤٥

 
فيـه أُنْزِلَالَّذيرمضانشَهر: " شهر القرآن قال عز من قائل   شهر رمضان هو  

آنىالْقُردلِلنَّاسِهنَاتيبونىمدقَانِالْهالْفُر١٨٥(..و( وقال :

)١(الْقَدرِلَيلَةفيأَنْزلْنَاهإِنَّا"  

االله عليه وسلم يحرص في شهر رمضان علـى مراجعـة            لذا فقد كان النبي صلى    

. وسلمعليهااللهصلىالنَّبِينساءاجتَمع:قَالَتْ. عائِشَةَعن، القرآن ومعايشته   

فَلَمرغَاديننْهاةًمرتْ. اماءةُفَجميفَاطشتَماكَانتَهشْيةُمشْيولِمسرصلىاللَّه

إِنَّهثُم. شمالِهعنأو. يمينهعنفَاجلَسهابِابنَتيمرحبا: فَقَالَ. وسلمعليهاالله

رااسهيثًاإِلَيدكَتْحةًفَبمفَاط .ثُماإِنَّههاركَتْسحافَضضافَقُلْتُ. ايا: لَهميككبي

رايـتُ ما: فَقُلْتُ. وسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولِسرلافْشيكُنْتُما: فَقَالَتْ؟

االلهصـلى اللَّهرسولُاخَصك: بكَتْحينلَهافَقُلْتُ. حزنٍمناقْربفَرحاكَالْيومِ

سرلافْشيكُنْتُما: فَقَالَتْقَالَعماوسالْتُها؟تَبكينثُمدونَنَابِحديثهوسلمعليه

أَنحدثَنيكَانإِنَّه: فَقَالَتْسالْتُهاقُبِضإِذَاحتَّىوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولِ

ولا. نِمرتَيالْعامِفيبِهعارضهوإِنَّه. مرةًعامٍكُلَّبالْقُرانِيعارِضهكَانجِبرِيلَ

فَبكَيتُ. لَكانَاالسلَفُونعم. بِيلُحوقًااهلياولُوإِنَّك. اجليحضرقَدإِلاَّاُراني

لِذَالِك .ثُميإِنَّهنارالا: فَقَالَ. سنيضتَريأَنةَتَكُونديس اءـسن يننـؤْمأو. الْم

.لِذَالِكفَضحكْتُ؟الاُمةهذهساءنسيدةَ

 

:قال الشاعر 

 

 



 

٤٦

قال رسـول اللّـه     : عن ابن عباس قال   فتلاوة القرآن نور للقلوب ونور للبيوت ، ف       

".الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب         إن":صلى اللّه عليه وسلم   

.هذا حديث حسن صحيح:وقال) ٣٠٨٠(رقم :. سنن الترمذي

الَّـذي مثَلُ:وسلمعليهااللهصلىالنَّبِيلقا: قال،موسىأَبِيعنبردةَ،أبِينع

ذْكُريهبي،رالَّذلاَوذْكُريهبثَلُ،رميالْحتيالْمو.

مثَـلُ ،فيهااللهيذْكَرلاَالَّذيوالْبيت،فيهااللهيذْكَرالَّذيالْبيتمثَلُ: مسلمرواية

يالْحالْموتي. 
 

يا أَيها النَّاس: "فالقرآن برهان للمسلم ودليل نجاة له في الدنيا والآخرة قال تعالى            

".قَد جاءكُم برهان من ربكُم وأَنزلْنَا إِلَيكُم نُوراً مبِيناً  

هذَا بصائِر لِلنَّاسِ وهدى ورحمةٌ لِّقَومِ      : "الخيركما أنه بصيرة له يبصر به الحق و       

نُونوقي."

ورحمـةٌ شفَاءهوماالْقُرآنِمنونُنَزلُ: " قال تعالى   ، وهو أيضا شفاء وضياء     

يننؤْملَالِلْموزِيدييناإِلَّاالظَّالِمار٨٢(خَس( 
 

نعدبانِعمحنِالردااللهِببع،ندااللهِعبولُقَالَ: قَالَ،عسعليـه االلهصلىااللهِر

وابن،عبدكوابن،عبدكإِنِّياللَّهم: وحزنهمأَصابهإِذَاقَطُّعبدقَالَما:وسلم

كتي،أَمتينَاصدبِياضٍ،كميفككْملٌ،حدعيفاؤُكقَض،أَلُكمٍبِكُلِّأَساس ـوه

تَلَكيمسبِهكنَفْس،أَولْتَهيأَنْزفتَابِكك،أَوتَهلَّماعدأَحنمكتَأَوِ،خَلْقتَأْثَراس

يبِهلْمِفبِعالْغَيكنْدع،أَنعلَتَجآنالْقُربِيعقَلْبِير،نُوررِي وـدص، ـلاَءجو

فَرحاحزنهمكَانوأَبدلَه،همه،وجلَّعز،اللَّهأَذْهبإِلاَّ،هميوذَهاب،حزني

ينْبغـي ،أَجلْ: قَالَ؟كَلماتالْهؤُلاَءنَتَعلَّمأَنلَنَاينْبغي،االلهِرسولَيا: قَالُوا. 

نلِمنهعمسأَننهلَّمتَعي. 

ففي تلاوة القرآن الكريم وفي تدبره سعادة لا تعدلها سعادة وأنساً لا يحس بـه إلا             

ل قا، والمؤمن لو صح إيمانه وصلح قلبه ما شبع من كلام ربه سبحانه      ، من ذاقه   



 

٤٧

واالله :قال. نقرأ القران ولا نجد له طعما: عفان رضي االله عنه بنبعضهم لعثمان 

.ربكمكلامشبعتم من لو سلمت قلوبكم ما

رزقْنَاهممماوأَنْفَقُواالصلَاةَوأَقَاموااللَّهكتَابيتْلُونالَّذينإِن: " قال االله عز وجل   

إِنَّهفَضلهمنويزِيدهمأُجورهملِيوفِّيهم) ٢٩(تَبورلَنتجارةًيرجونوعلَانيةًسرا

غَفُور٣٠(شَكُور( 
 

: قَالَ،أَنَسٍعن، فالقرآن الكريم لمن يحسن التعامل معه يجد فيه حلاوة الإيمان           

،الأُتْرجةمثَلُ،الْقُرآنيقْرأُالَّذيالْمؤْمنِمثَلُ:وسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُقَالَ

،التَّمـرة كَمثَلِ،الْقُرآنيقْرأُلاَالَّذيالْمؤْمنِومثَلُ،طَيبوطَعمها،طَيبرِيحها

،الريحانَـة كَمثَـلِ ،الْقُرآنيقْرأُذيالَّالْفَاجِرِومثَلُ،لَهارِيحولاَ،طَيبطَعمها

،الْحنْظَلَـة كَمثَلِ،الْقُرآنيقْرأُلاَالَّذيالْفَاجِرِومثَلُ،مروطَعمها،طَيبرِيحها

لَـم إِن،الْمسكصاحبِكَمثَلِ،الصالِحِالْجليسِومثَلُ،لَهارِيحولاَ،مرطَعمها

كبصينْهمءشَي،كابأَصنمهثَلُ،رِيحميسِولجوءثَلِ،السبِكَماحيرِصالْك،

إِنلَمكبصينمهادوس،كابأَصنمهخَاند.

 

:قال الشاعر 

 

 
 

نابِرِعنِجبدبنَا:قَالَ،االلهِعجخَرعولِمسي،وسلمعليهااللهصلىااللهِرفةوغَز

قَاعِذَاتالر،ننَخْلٍم،ابلٌفَأَصجرنمينملسأَةَالْمرلٍامجرنم ينـشْرِكالْم،

،غَائِبـا وكَان،زوجهاأَتَى،قَافلاًوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُانْصرفَفَلَما

يتْبعفَخَرج،دمامحمدأَصحابِفييقَيهرِحتَّىينْتَهِيلاَحلَفَ،الْخَبرأُخْبِرفَلَما

ولَأَثَرسلَ،وسلمعليهااللهصلىااللهِرولُفَنَزسنْزِلاًوسلمعليهااللهصلىااللهِرم

مـن ورجـلٌ ،الْمهاجِرِينمنرجلٌفَانْتَدب؟هذهلَيلَتَنَايكْلَؤُنَارجلٌمن: فَقَالَ،

رسولُوكَان: قَالَ،الشِّعبِبِفَمِفَكُونَا: قَالَ،االلهِرسولَيانَحن: فَقَالاَ،الأَنْصارِ



 

٤٨

خَرجأَنفَلَما،الْواديمنالشِّعبِإِلَىنَزلُواقَدوأَصحابهوسلمعليهااللهصلىااللهِ

أَكْفيكَهأَنإِلَيكأَحباللَّيلِأَي: لِلْمهاجِرِيالأَنْصارِيقَالَ،بِالشِّعفَمِإِلَىالرجلاَنِ

،لَهأَو،أَوهرلِ: قَالَ؟آخيبناكْفلَهقَالَ،أَو :عطَجفَاضاجِرِيهالْمفَنَام، قَـامو

ارِيلِّيالأَنْصصأَتَى: قَالَ،يوزجوأَةرا،الْمأَىفَلَمرلِشَخْصجفَالررع أَنَّـه

قَائِمـا وثَبتَفَوضعهفَنَزعه: قَالَ،فيهفَوضعهبِسهمٍفَرماه: قَالَ،الْقَومِربِيئَةُ

يصلِّيقَائِماوثَبتَفَوضعهعهفَنَز: قَالَ،فيهفَوضعهآخَربِسهمٍرماهثُم،يصلِّي

،ثُمادعالثَّالِثَةَلَههعضفَويهف،هعفَنَزهعضفَو،ثُم كَـعر دـجسو، ثُـم ـبأَه

،هباحفَقَالَص :سلاجأُثْبِتُّفَقَد،ثَبا،فَوافَلَممآهلُرجفَالررعأَنَّهقَدرنُذبِه،

،برافَهأَىفَلَمراجِرِيهاالْممارِيبِالأْنْصنماءمقَالَ،الد : انحـبأَفَـلاَ ،االلهِس

حتَّـى أَقْطَعهـا أَنأُحبفَلَم،أَقْرأُهاسورةفيكُنْتُ: قَالَ؟رماكماأَولَأَهببتَني

اأُنْفا،ذَهفَلَمعتَابلَيعيمتُالركَعرفَآذَنْتُك،مايلاَ،االلهِولَوأَنعياأُضيثَغْرنرأَم

.أُنْفذَهاأَو،أَقْطَعهاأَنقَبلَنَفْسيلَقَطَع،بِحفْظهوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولُ
 







 
 

يكثرون من تلاوة القرآن في رمضان       -رضوان االله عليهم  -وكان السلف الصالح    

إنمـا  : (إذا دخل رمضان يقول    -رحمه االله -في الصلاة وغيرها، فقد كان الزهري       

). هو تلاوة القرآن وإطعام الطعام 

وكان مالك بن أنس إذا دخل رمضان ترك قراءة الحديث ومجالس العلم وأقبل على              

.قراءة القرآن من المصحف

في رمضان في كل    يختم القرآن في كل سبع ليالٍ دائماً و        -رحمه االله -وكان قتادة   

.ثلاث وفي العشر الأخير منه في كل ليلة



 

٤٩

يختم القرآن في رمضان في كل ثلاث ليالٍ وفي  -رحمه االله -وكان إبراهيم النخعي    

يقرأ القـرآن كلـه فـي    -رحمه االله-وكان الأسود . العشر الأواخر في كل ليلتين    

. ليلتين في جميع الشهر 
 

يحرص على فرصة تلاوة القرآن في رمضان حتـى يتعـرض للنفحـات              والمسلم

عليـه االلهصـلى االلهِرسـولُ قَالَ: قَالَ،هريرةَأَبِيعن،  والرحمات والبركات   

كُـربِ منكُربةًعنْهااللهُنَفَّس،الدنْياكُربِمنكُربةًمؤْمنٍعننَفَّسمن:وسلم

علَـى يـسر ومن،والآخرةالدنْيافيااللهُستَره،مسلماستَرومن،الْقيامةيومِ

فـي الْعبدكَانماالْعبدعونِفيوااللهُ،والآخرةالدنْيافيعلَيهااللهُيسر،معسرٍ

الْجنَّةإِلَىطَرِيقًابِهلَهااللهُسهلَ،علْمافيهيلْتَمسرِيقًاطَسلَكومن،أَخيهعونِ

إِلاَّ،بيـنَهم ويتَدارسونَهااللهِكتَابيتْلُونااللهِبيوتمنبيتفيقَوماجتَمعوما،

عـز ،االلهُوذَكَرهم،الْملاَئِكَةُوحفَّتْهم،حمةُالروغَشيتْهم،السكينَةُعلَيهِمنَزلَتْ

.نَـسبه بِـه يـسرِع لَم،عملُهبِهأَبطَأَومن،عنْدهفيمن،وجلَّ

 
 

االلهِعبـد عن، عند االله يوم القيامة      ولأنه يوقن أن القرآن مع الصيام يشفعان له       

لِلْعبديشْفَعانِوالْقُرآنالصيام:قَالَوسلمعليهااللهصلىااللهِرسولَأَن،عمرٍوبنِ

مويةاميقُولُ،الْقياميالص :أَيبر،تُهنَعمامالطَّعاتوالشَّهارِوي،بِالنَّهنفَشَفِّع

يهقُولُ،فيوآنالْقُر :تُهنَعمملِالنَّوي،بِاللَّينفَشَفِّعيهانِ : قَالَ. فـشَفَّعفَي.



 

غي على المسلم أن يستغل أوقاتـه،       فشهر القرآن، شهر فيه الأجور مضاعفة، فينب      

.ويعمرها بالطاعات والقربات، ولا يترك وقته يضيع سدى، فما فات لن يعود

وإذا ما أراد الشفاء والـضياء      ، فإذا ما أراد المسلم العزة والرفعة فعليه بالقرآن         

ا فاالله تعالى يرفع بهـذ ، وإذا ما أراد سعادة الدارين فعليه بالقرآن  ، فعليه بالقرآن   

.الكتاب أقواماً ويضع به آخرين 



 

٥٠

 
فرصة الجود والإحسان وتعوييد النفس على البذل في شهر رمضان فرصة عظيمة           

وكَـان ،النَّـاسِ أَجودوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُكَان:قَالَعباسٍابنِعنِ، 

دواأَجمكُونىيفانضمرينحلْقَاهرِيلُيجِب،كَانولْقَاهكُلِّفييلَةلَينمانضمر

هارِسدفَيآنولُ،الْقُرسفَلَروسلمعليهااللهصلىاللَّهدورِ أَجبِـالْخَي ـنيحِ مالـر

لَةسرالْم.."" 

عليه وسلم يتضاعفُ في رمضان ويزداد، وذلك لأسـباب  وده صلى االلهكان جفقد 

الخيرات لأن نعم االلهِ على عباده فيه زائـدةٌ علـى   أن شهر رمضان موسم: أحدها

.غيره

.رمضان أفضلُ منها في غيره أن الصدقةَ في: ثانيها

والتعاونِ والمساعدة ومنها أن المواساة شهر رمضان والرحمـة والمغفـرة   شهر

لَقَد كان لَكُم في رسولِ االلهِ أُسوةٌ حسنَةٌ لِّمن كَان": قال االله تعالى.والعتق من النار

 ." .يرجوا االلهَ واليوم الآخر وذَكَر االلهَ كَثيرا 

أوصائمافطرمن" :وسلمعليهااللهصلىااللهرسولقال: قالخالدبنزيدعنو

" . أجرهمثلفلهغازياجهز

 
 

ولقد فرض االله تعالى زكاة الفطر على جميع المـسلمين فـي رمـضان ليـربيهم                

عـنِ ةَعكْرِمعن.ويعودهم على الإحساس بالآخرين وعلى معاني الجود والعطاء    

لِلـصائِمِ طُهرةًالْفطْرِزكَاةَوسلمعليهااللهصلىاللَّهرسولُفَرض:قَالَعباسٍابنِ

ناللَّغْوِمفَثالرةًومطُعينِواكسلِلْمنافَماهلَأَدقَبلاَةالصكَاةٌفَهِىولَةٌزقْبم ـنمو

.الصدقَاتمنصدقَةٌفَهِىةالصلاَبعدأَداها

 



 

٥١

:قال الشاعر 
 

 

 

 

ويروى عن أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها أنها تصدقت في يوم واحد بمائـة           

أما استطعت فيما أنفقـت  : وكانت صائمة في ذلك اليوم ، فقالت لها خادمتا ألف ،

٠!! لو ذكرتني لفعلت : ليه ؟ فقالت بدرهم لحماً تفطرين عأن تشتري

أحب للرجل الزيادة بالجود في شهر      : قال الشافعي رضي االله عنه    : وقال ابن رجب  

رمضان اقتداء برسول االله صلى االله عليه وسلم ولحاجة الناس فيه إلى مصالحهم             

.ولتشاغل كثير منهم بالصوم والصلاة عن مكاسبهم 

وكان إذا جاءه   . م ولا يفطر إلاّ مع المساكين       وكان ابن عمر رضي الله عنهما يصو      

.سائل وهو على طعامه أخذ نصيبه من الطعام وقام فأعطاه السائل 

وذلك بأن يجود ببذل ما يستطيعه من القوة البدنية          : والإحسان يكون بالنفع البدني   

و يمـيط الأذى عـن      ، فيمنع الظالم من الظلم   ، في تحصيل المصالح ودفع المفاسد    

: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم   :قَالَرضي االله عنه    عباسٍابنعنِ، يقالطر

كُلِّفيواحدكُلِّعلَى، مفْصلٌأو، عظْمأو، سلاَمىوثَلاَثُمئَهستُّونادمابنفي"

الْماءمنوالشَّربةُ، صدقَةٌأخَاهالرجلِوعون، صدقَةٌطَيبةكَلمةكُلُّ، صدقَةيومٍ

.صـدقَةٌ الطَّرِيـق عنِالأذَىوإِماطَةُ، صدقَةٌيسقيها

 

وآتاه المال؛ فإن عليـه أن      ، فممن وسع االله عليه الرزق    : والإحسان يكون بالمال  

ويواسـي  ، فيقضي الحاجـة  ، التي شرعها  يشكر االله على ذلك بصرفه في الطرق      



 

٥٢

ويطعـم الجـائع؛ تحقيقًـا لقولـه        ، ويقـري الـضيف   ، ويفك الأسـير  ، المنكوب

.. ). وأَحسن كَما أَحسن اللَّه إِلَيك...{:سبحانه 

وإذا لم يتمكّن المؤمن من قضاء حاجة أخيه وإيصال النفع :والإحسان يكون بالجاه

وذلك بالسعي معـه لـدى مـن        ، ليه أن يكون عوناً له في سبيل تحصيلها       فع، إليه

فقـد شـفع   ، وامتثالًا لأمره، يستطيع ذلك؛ إقتداء برسول االله صلى االله عليه وسلم  

وأمـر أصـحابه    ، صلى االله عليه وسلم لمغيث لدى زوجته بريرة رضي االله عنها          

...]اشْفَعوا تُؤْجروا[:بالشفاعة فقال 

وهذه الطريق مع التي تليها أعظم الطرق و أتمها نفعـا؛           : والإحسان يكون بالعلم  

وبـه يعبـد االله علـى       ، لأن هذا الإحسان يؤدي إلى ما فيه سعادة الدنيا والآخرة         

فمن يسر االله له أسباب تحصيل العلم وظفر بشيء منه؛ كانت مـسئوليته             ، بصيرة

وإفتـاء  ، لم من تعليم الجاهل، وإرشاد الحيران     ولزمه القيام بما يجب للع    ، عظيمة

.وغير ذلك من المنافع التي تتعدى إلى الغير ، السائل 

ويكون الإحسان أيضا بالنصح والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الى غيرها من           

:قال الشاعر ، طرق الإحسان التي يتبعها المسلم وبخاصة في شهر رمضان 







 

 

فعلى المسلم في رمضان أن لا يفوت على نفسه فرصة الـصدقة والإحـسان وأن               

.يحسن التقرب إلى الرحيم الرحمن حتى ينل عليا الجنان 

 



 

٥٣
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